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$$$  
 ودورها في تمويل المركز  الإيالات العثمانية

 "نموذجاأبلاد الشام ومصر "

 (م31/هـ31)
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$$$  
 الإيالات العثمانية ودورها في تمويل المركز 

 "م ومصر أنموذجابلاد الشا"

 (م31/هـ31)
 

 ا
 

  

 
 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 رفانـعر و ـشك             
 7: الآية/ في سورة إبراهيم المولى العلي القدير في محكم تنزيلهيقول     

 " مـــدنكـرتم لأزيــلئن شك"                         
  ااولا فضل الله علينا ونعمته لما وصلنا إلىلف ؛ل علينا بهذه المنةلمن تفض  وأبدا الشكر أولا ف     
  .حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضىنحن عليه فاللهم لك الحمد  
 لم تبخل علينا  التيخير الجزاء عنا حفظها الله وجزاها " حمصي لطيفة" الفاضلة ستاذتنالأ نجزل الشكر 

 .على الرغم ان تشعبه عموضو للدة والمناسبة انتقاء المعلواات الجي   في ةسااعدالمو والتوجيه بالنصح والإرشاد 
على ، و ولجميع أساتذتنا الكرام ،فارس بالمدية يىبجااعة يح شعبة التاريخ/ العلوم الإنساانية قسامكما نتقدم بالشكر ل

على ان ترك فينا أثرا طيبا خلال سنوات  ونرفع أكفنا بالدعاء والترحمغربي، فاضل الغالي الأ اتذةرأسهم الأس
الفردوس الأعلى وجعل  االله وأسكنهم مااديني والدكتور محمد إبراهمي رحمهبشير تور الدك بالذكر الدراسة ونخص  

 .اللهم آاين روضة ان رياض الجنة اقبرهم
     الشكر اوصول لمخبر الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العصورلشكر فنن  باقدم توإذ ن                    
 الديلمي التي  يلعروسونخص  بالذكر بعد الدكتور الغالي غربي الآنساة حبيبة  ،والقائمين عليه                      
 لإتمام المذكرة على الرغم اا نحتاجه ان كتب ومجلات ودراسات  فرت لناو و استقبلتنا                              
  كورونا   جراء جائحة بلدان العالم على غرار ناتعيشها بلادالتي  الوبائية الصعبةالظروف ان                        

 ان المرحلة الابتدائية فالمتوسطة  يع أساتذتنا الكرامأيضا جمبالشكر  نخص   كما                                    
  رة والمثابوالاجتهاد الذين زرعوا فينا حب العلم  ثم الجااعة إلى المرحلة الثانوية                                    

 ان كان لنا عونا في  شكر كل  ولا يفوتنا  فلهم جميعا جزيل الشكر والعرفان تحصيله في                            
 .دـن قريب أو بعيااز هذا العمل سوءاً ـإنج                                               

                                                                                                

.اـشكرا لكم جميع                                                                 



 

 

 

 

 ____إهداء ____
ووصينا الإنساان بوالده حملته أاه وهنا على وهن وفصله في عااين أن اشكر لي ولوالديك إلى : " قال الله تعالى    

 .31رة لقمان الأية سو "  المصير 
 :إلى أاي      
 .إلى ان أرضعتني الحب والحنان                إلى القلب الناصع البياض 
 .إلى ان غمرتني بفيض حنانها وعطفها          إلى ينبوع الحنان وسر الحياة 

أاي الغاليـة حفظـك الله وأطـال إلى ان دفعتني نحو طريق النجاح ها أنا اليوم بفضل الله أحقق لك أانيتك في الحياة يا 
 .في عمرك 

 :إلى والدي الساند المتين     
 .يني قطرة حبإلى ان جرع الكأس فارغا ليساق    إلى ان حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم  
والحـب  إلى راـز العطـاء, لم يبخل بشيء ان أجل تحقيق سـعاد   إلى ان كان رفيق دربي وسندي في الحياة   إلى الذي

 .القلب الكبير أبي الغالي
 :إلى إخو  وعائلتي     

ســيدأحمد و : القلــوا الطــاهرة والرقيقــة و النفــوس البريحــة إلى رياحــين حيــا  إخــو ,إلى اــن تقا ــت اعهــم رحــم أاــي 
 .وإلى أحفادنا الأعزاء , جميلة وأزواجهم , خديجة , أاينة:وشقيقا ,محمد 

وكل ان يحمل لقب فلاق وبلقاسم حفظهـم الله جميعـا , اة جد  الغالية جميلة رحمها الله وإلى أغلى إنساانة فارقت الحي
.  

 :إلى رفيقات دربي       
 .  فايزة, اريم , حيزية , إكرام: صديقا  الغاليات اللوا  قضيت اعهم أجمل ذكريات حيا  

ة، فلـة، محجوبـة، كنـزة، ناديـة، اـريم، عقيلـة، اـريم، ياانة، فتحية، إيمـان، أ ـاء، سـعاد،  يـة، كنـز : وزايلات العزيزات 
وكل طلبة التاريخ وبالأخص تخصص دولة عثمانية الـذين شـاركوأ أحلـى ذكـريات .  ية، خليدة، نعيمة، أايرة، نبيلة 

  .أيااي الدراسية
 .إلى كل شخص عزيز عرفته في حيا  ولم أذكر ا ه 

 { هدي لهم ثمرة جهدي أ}                                      

 إبتسام                                                                                      



 

 

 

 

 ____إهداء ____
أجمل شعور أن يصل المرء إلى النهاية ليتذوق طعم النجاح                                    

وقضى ربك إلاّ إياه " من قال فيهما الله عز وجل أهدي ثمرة عملي المتواضع هذا إلى       
"    وبالوالدين إحسانا    

إلى التي تذكرني بقلبها قبل أن تراني بعينها، إلى التي أفنت عمرها من أجل راحتي، إلى بلسم 
تحلو حياتي إلاّ بوجودها، نور عيني أمي  جروحي ونبض روحي، وبئر أسراري، إلى من لا

.الحبيبة حفظها الله  
لى من ميزه الله بالهيبة والوقار، إلى من أحمل اسمه بكل إفتخار أبي العزيز أطال الله في إ

.عمره  
.إلى سندي وشريك حياتي وقرة عيني زوجي حبيبي محمد أدامه الله لي  

إلى من تقاسمت معهم رحم أمي وأهداهم القدر لي، ولم يبخلوا يوما في دعمي ومساعدتي 
.فيان حفظهم الله ليرضا، عزيز، يوسف، س: إخوتي  

مريم، إكرام، فتحية، إيمان، : إلى أخواتي اللواتي لم تنجبهم أمي رفيقات دربي وصديقات أيامي
.يامنة وأخص صديقتي وشريكة عملي إبتسام  
.إلى كل من يحمل لقب يحياوي ومنصوري   

.كل من علمني حرفا ويسر لي صعبا، وفرج عني كربا، وفتح لي بابا على  
.عتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيإلى كل من وس  

 

                                                                                     
 حيزية
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وبلاد الشام ومصر بصفة  ،السادس عشر ميلادي فترة حاسمة في تاريخ الأقطار العربية بصفة عامة/ لقرن العاشر هجرييعتبر ا      
الجغرافية من مصر إلى امتدت حدودها التي  (م0201 -0221 /هـ329 -846)في مطلع هذا القرن سقطت الدولة المملوكيةفخاصة 

التي ضاع صيتها زمن  جراء التجارة البحرية حتى حدود الصينتوسعا اقتصاديا ا الاتساع شمل هذ، ولقد ووصلت حتى الحجازبلاد الشام، 
الاستراتيجية التي تعد معابر  فكانت أهم المناطق ،فاطميالن العهد عميراث ورثته وما فتأت أنّ واصلتها دولة المماليك ك،  الدولة الفاطمية

الأمر  ،من خلال موانئ الاسكندرية ومصرخاصة عكا لاد الشام بب البحريةالموانئ ية و البر  سالكالمطرق و الالاقتصادي هامة لهذا التواصل 
التي تزعمته كيانات سياسية شملتها الجمهوريات  والغربحتى حدود الصين تواصل تجاري بين مناطق الشرق المجال أمام وجود فسح الذي 

التي تزعمتها كل من مصر وبلاد  العالميةن بذلك مفهوم التجارة وّ ليك وصقلية إلى جانب نابولي انسوفلور  البندقيةكجنوة، بيزا،   الإيطالية
من خلال المعابر البحرية التي شكلها وأوروبا  وإفريقياوالمسافرين من آسيا ونقل البضائع  ،الشام انطلاقا من سيطرتهما على المنافذ البحرية

لخانات توفير المرحلة وفرة السلع وتنوعها مما أدى إلى الاعتناء بحيث شهدت هذه ا ،حر الأبيض المتوسط والبحر الأحمرحوض الب
يسهرون على تنظيمها وتأمين الاحتياجات للتجار الوافدين أو المحليين، حيث التي يسيرها وكلاء سريات والفنادق والوكالات التجارية والقي

م آخر المماليك بأنّ التجار سيما الأجانب كانوا يلجؤون إلى هذه وهيذكر تقي الدين المقريزي الذي عاصر دولة المماليك البرجية الجراكسة 
يقدم خدمات لزبائنه ببيع بضائعهم  الوكالة دارالقائم على إدارتها أو كما يعرف بوكيل لتخزين سلعهم، وكان الخانات والوكالات والفنادق 
وأخذ عملة بلدانهم عند المغادرة  ومون بتغيير العملة لديهلهم، كما كان هؤلاء التجار وخاصة الأجانب يقلتجار الجملة وتأمين ثمنها 

أدخلت المنطقة في انزلاقات التي وكثرة الفساد ضعف الذمم والتجاوزات المالية جراء الأمر لم يدم طويلا لدولة المماليك غير أنّ لأوطانهم، 
مما جعل المؤرخ تقي الدين المقريزي يؤلف كتابه ، المصريالشامي وخاصة التي أثرت بالمجتمع الأوبئة والأمراض مالية، وما زاد من ذلك 

التي أصبحت تمتد من المجر في الشمال إلى اليمن في  ذي مهد الطريق أمام الدولة العثمانيةالأمر ال "إغاثة الأمة بكشف الغمة"الموسوم 
 يةنطقة الشرقلممنافسين باعلى الرغم من وجود  ،من الزمنونصف  قرونستة ل الجنوب، والتي أضحت أقوى وأكبر دولة في العالم الإسلامي

الخامس عشر / نهاية القرن التاسع هجري ذين كانا من أكبر التهديدات التي أرقت الدولة العثمانيةلأهمهم التوسع البرتغالي والصفوي ال
 .السادس عشر ميلادي/ حتى مطلع القرن العاشر هجريو ميلادي، 
الوحدة التي مثلتها  والمنطقة العربية إيلي الرومالأناضول، هي رئيسة ثمانية كانت تتشكل من ثلاث مناطق الدولة الع الجدير بالذكر أنّ     

التي  يالاتالإ أول إيلي كانت إيالة الرومفوالعسكرية،  الإداريةكبر الوحدات أهي و  "الإيالة"في التنظيم الإداري العثماني  الأساسية
حيث جاءت عملية ضمهما للمجال ، م08/هـ01القرن  خلال يالة بلاد الشام ومصرإ، ثم الأناضولة يالإ لتليهاتشكلت عند العثمانيينن 

 : يالتين نذكر منهابفتح هاتين الإ (م0221 -0202/ 321 -306) ياووز الأولدفعت بالسلطان العثماني سليم لأسباب العثماني 
 .لتحالف معهمل إيواء المماليك للأمراء العثمانيين الفارين -
 .الصراع على الإمارات المجاورة -
 خاصة وصد الأخطار المحدقة بها  ،كوحدة إسلاميةفي توحيد المناطق العربية  رغبة السلطان سليم الأول  -

 .الخطر البرتغالي على سواحل الحجاز، والخطر الإسباني بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط   
 واعتلائه سدة  انقلابه على والده بسبب الخطر الصفويبعد نكشاري للسلطان سليم الأول دعم الجيش الإ -

التشرذم والتناحر والتكالب الخارجي على  العربية التي كانت تعيش في حالة من لحاق أغلب المناطقإأمام  الذي مهد له الطريقو الحكم،    
 مثلتها أكبر حيث ،ينالمتأخر  يير دولة المماليكتس والهيمنة بسبب سوء ستحواذللإالذي أصبح عرضة والبحري  البريالاقتصادي  امجاله

 والريدانية( م0208/ هـ388)هما بلاد الشام ومصر الأمر الذي جعله يحسم الأمر في كل من معركة مرج دابق منطقتين حيويتين 
  (.م0201/هـ329)
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 :دواعي اختيار الموضوع-
خلال الفترة حيز الدراسة وهي القرن " نموذجاأبلاد الشام ومصر "المركز الإيالات العثمانية ودورها في تمويل موضوع جاء إختيار        

فتكمن  لدوافع العلميةفاشخصية، أخرى بين دوافع علمية و  امتزجت لعدّة أسباب( م08/هـ01)السادس عشر ميلادي / العاشر هجري
خاصة أنّ هذه المرحلة هي من سبب موقعها الاستراتيجي بمن بلاد الشام ومصر لدى الدولة العثمانية  كلّ الهامة التي احتلتها  كانة المفي 

 ،وابنه السلطان سليمان القانوني" ياووز"الأول  في عهد كل من السلطان سليم، والتي عرفت بالخلافة العثمانية أقوى مراحل الحكم العثماني
، عقب سقوطهم ي ورثته هي الأخرى عن دولة المماليكي الذالتجار على المجال البحري  ة العثمانيةسيطر الأهم فترات بالإضافة إلى أنها من 

مثله المركز في إدارة كل الأمور السياسية، العسكرية، الدبلوماسية، وقوة الحكم من خلال وضوح ملامح النظام الإداري العثماني الذي 
للمناطق العربية المنضوية تحت لواء الحكم  مايةالتي مثلت الحالفرمانات السلطانية تلك  من خلال الدينيةو الثقافية ، الاجتماعية، الاقتصادية
لبلاد العربية العلاقات بين اطبيعة عن  للتعرف ، أما الدوافع الشخصية فقد غلب عليها الجانب المعرفي الخزينة المركزيةتمويل مقابل العثماني 

جعلنا نختار تخصص تاريخ الدولة العثمانية الذي حيث كانت تلك العلاقة محل اهتمامنا  ،خاصة الشام ومصر مع الخلافة العثمانية
لإماطة اللثام  حتى تكون لنا بصمة مشرفة في مسارنا الدراسي من خلال المساهمة  الأمر الذي جعلنا نختار موضوع المذكرة م0324ـ0429

 .علاقاته بالإيالات المنضوية تحت لوائهطبيعة و  التاريخ العثمانيعن بعض القضايا المغمورة في 
 
 :همية الدراسةأـ  

السادس / العاشر هجري القرنخلال كبيرة من حيث إطاره الزماني   أهميةيالات العثمانية ودورها في تمويل المركز يكتسي موضوع الإ    
خلال  الحماية المقدمةالذي لعبته بلاد الشام ومصر في إثراء خزينة الدولة العثمانية، فضلا عن الحيوي براز الدور لإوذلك ، عشر ميلادي

المرسلة من السلطان رة الخنكارية الهمايونية صبحرية، وتأمين طريق ال رحلة الركب الحجي في تأمين القوافل المارة بمسالكها سواء البرية أو
ج لأمير بخط سير واحد وتسليم لواء ركب الح العثماني لفقراء الحرمين الشريفين عند وصول القافلة السلطانية بالقافلة المصرية ثم الشامية

ومبادلاتها التجارية الاقتصادية ، كما أن الدراسة تسلط الضوء على جانب العلاقات ازـلمعرفته بالمسالك والدروب حتى الحج الركب الشامي
سواء على  يالتينعلى النشاط التجاري لكلتا الإ كما  تسلط الضوء،  بيةو ور المبادلات والعلاقات مع الدول الأتلك التي تخص لا سيما 

، فضلا عن أنها تعالج عنصرا هاما في مواصلة القوة العثمانية من خلال حركة الأسواق والتعاملات التجارية لمستوى الداخلي أو الخارجيا
 .تجنيد في فترات الحروبمن خلال التمويل العسكري سواء بتوفير مختلف المواد الغذائية أو ال

 :الإشكاليةـ 
ركز يالات العثمانية ودورها في تمويل المإشكالية الإ نتمض، وعليه تطرحا إذا كان يحمل في طياته يعد أي موضوع محل دراسة إلا لا     

مقابل المساعدات التي يقدمانها وميزتهما بها التي خصت بها السلطة العثمانية كلا الإيالتين  إشكالية العلاقةنموذجا أ( بلاد الشام ومصر )
 :جميع جوانبه، كان لزاما علينا الإجابة على التساؤلات التاليةمن وحتى نلم بهذا الموضوع ت، في مختلف المناسبات وفي فترة الأزما

 فيما تمثل تمويل الخزينة المركزية؟ _•
 سابقتي الذكر؟ن ـيالتيلإالدولة العثمانية في اماهي الأنظمة التي طبقتها _ •
 :المنهج المتبع في الدراسةـ 

للتعرف على طبيعة الظروف التي التاريخية  المعتمد على سرد الوقائع والأحداث الوصفيعلى المنهج  وضوعاعتمدنا في دراستنا لهذا الم   
في أنظمة الدولة المملوكية في الوقت الذي ظهرت فيه الدولة العثمانية   للتواجد العثماني ببلاد الشام ومصر بعد الضعف الذي دبّ هيئت 

الاعتماد على المنهج التحليلي  ، كما تّ الحوض المتوسطي والأحمر ية بوجهتيها الاستراتيجيتينكقوة مهيمنة ومسيطرة على المنافذ البحر 
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كمعلم بارز للهيمنة السادس عشر ميلادي   \من خلال الأحداث التي واكبت فترة القرن العاشر هجري النتائج التي توصلنا إليها لتفسير
وي، ـية وهما الصراع العثماني الصفخطرين على المنطقة العربية والإسلامي يظهر فيه أبرز انتهاء الوجود المملوكي، في الوقت الذالعثمانية و 

 .كما إعتمدنا على المنهج الكمي والسردي , لبـرتغالياالعثماني للتوسع  والصدّ 
 :ـ الدراسات السابقة

بدائع الزهور في : من خلال مؤلفه( م0229/ـه391: ت)استفدنا مما قدّمه المؤرخ وشاهد عيان ذلك الزمان محمد بن إياس الحنفي     
وقائع الدهور، والذي عاصر دخول السالطان العثماأ سليم الأول انتصرا على آخر سلاطين الدولة المملوكية طواان باي بعد 

 .م3131/ هـ321في انتصاره في اعركة الريدانية 
كمل الدين ألك التي قداها ثل ة ان المؤرخين، وعلى رأسهم ان بين أهم الدراسات التي استفدنا انها في اوضوع المذكرة تو     

سيطرة العثمانيين على البحر الأبيض الدولة العثمانية تاريخ وحضارة في الجزء الأول عند حديثه عن : إحساان أوغلى في اؤلفه
   .الشرقالمتوسط ووصولهم إلى المحيط الهندي للتحكم في تجارة 

ان خلال بلاد الشام واصر  أنجزها حولدراسات التي عديد ال ان خلالبيات اهدي فاضل : فيساورأفادتنا اؤلفات البرو كما      
دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء الوثائق والمصادر  -كمؤلفه الدولة العثمانية في المجال العربيالعثمانية   الوثائق الأرشيفية 

م فيها البروفيساور لمحة عن زوال دولة المماليك وقيام حيث قد   ،ط القرن التاسع عشرأواسإلى  العثمانية حصرا اطلع العهد العثماأ
بعد واصر  ،لكل ان بلاد الشام عقب اعركة ارج دابق ل التنظيم الإداري بعد عملية الضم  اعالجا فيه كيفية تشك  الحكم العثماأ 

اطلع  ةلحقت بالدولة العثمانيأعن المناطق التي  الحديث فيه صص  خبالإضافة إلى اؤلفه الهام الذي جاء في ثلاثة أجزاء  الريدانية،
 إبراز الدور الهام الذي حيث استفدنا انه في ،في الوثائق العثمانية الساادس عشر ايلادي وهو البلاد العربية/ القرن العاشر هجري

العالمية، وعساكريا ان خلال المسااهمة في حماية  في تمويل المركز االيا ان خلال التجارة كل  ان بلاد الشام واصر عقب الضم  لعبته  
 ذلك كل  ات  تناول البروفيساور بيحيث ( الدولة العثمانية) وكذا التجنيد اقابل ااتيازات أقرها المركز ،المساالك والطرق برا وبحرا

وهي الفترة التي  ،يمان القانوأوابنه سل بالاستناد إلى تلك المراسلات والفراانات السالطانية خلال عهد السالطان ياووز سليم الأول
 .كرةذ تعنينا بالدراسة في هذه الم

هااة بالنسابة لنا في الحج أيام العثمانيين وسلاطين  حج اج: كما كانت الدراسة التي قداتها البروفيساورة ثريا فاروقي والمعنونة    
، بالإضافة إلى دراستها القيمة الحج وتأاين سلااتهاإااطة اللثام عن الدور الذي قداته كل ان اصر وبلاد الشام في حماية قوافل 

وهيمنة  م هو قرن قوة31/هـ31الدولة العثمانية والعالم المحيط بها والتي قدات ان خلالها طرحا اغايرا مما تعودنا عليه في أن  القرن 
إزاير كحماية لمجالها الجيوسياسي أبرزها عثمانية اطلقة، حيث طرحت فكرة تكوين الدولة العثمانية لكيانات اقتصادية جديدة 

–بروديل فرنان مركزية الدائمة لاستانبول وفق الطرح الذي قداه المتساارع لل صادي، فضلا عن حديثها عن التناايوالاقت
Fernand Braudel   في عالج قضية المركزية الساياسية والعساكرية والاقتصادية في اؤلفه المتوسط والعالم المتوسطي، حيث

وهذا اا أرادت فاروقي التنويه في قضايا الإفتاء والقضاء، المذهب الحنفي  هالإيالات التابعة لها، وحتى الديني ان خلال اتباعتسايير ا
الات لتساتطيع ـفي جميع المج واختصاصاتهاتساجله تلك الدفاتر بكل تصنيفاتها  تطبيق العثمانيين لنظام إداري اركزيله ان خلال 
    . م01/ هـ01داء ان اطلع القرن ـطق التي أصبحت تحت لوائها ابتالمنا عـضمان إدارة جمي

في العهد المدن العربية الكبرى : المعنون  André Raymond -ولا يفوتنا التنويه بمؤلف البروفيساور أندري ريمون    
 Grandes villes arabes باللغة الفرنسايةأطروحته في الدراسات المعمقة لنيل شهادة الدكتوراه  في الأصل يالعثماأ، وه

á l’époque Ottomane  وأهم التطورات التي شهدتها  ،الوجود العثماأ أثناءحيث عالج فيها واقع البلدان العربية قبل و
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لات التي واكبت عملية الضم  والمكانة التي ان خلال أهم التحو  ، إذ نخص  بالذكر بلاد الشام واصر م01/هـ01ابتداء ان القرن 
في القرن الثاان عشر، والذي جاء  ةه حول الحرفيون والتجار في القاهر ، بالإضافة إلى اؤلفه الذي خصص  في الدولة العثمانية احتلتاها

ان خلال العملات، العثمانيين  اصر وتنظيمها على يد   -اعتبره كما-لفتح حديثه الجزء الأول عن في  اهفي جزئين وحسابنا اا قد  
   . ، الإنتاج والصناعة، وتطرقه للأزاات التي تعرضت لهاوالإفريقيةالشرقية التجارة الأسعار، 

خلال العهد العثماأ الشرقية اصر خاصة  التاريخيةص في الدراسات وبالحديث عن البروفيساور المساتشرق أندري ريمون المتخص      
في حديثها عن هد العثماأ والذي استفدنا انه حي الميدان في الع: الموسوم طالبته بريجيت اارينولا يفوتنا ذكر اؤلف  ؛واا سبقه
     .، القلعة والثكناتالأسواق، تجارة الحبوا، الشااي قافلة الحج

قافلة الحج الشااي   الدكتور عبد الكريم رافق حولوإلى جانب هذه الدراسات وغيرها مما تمكنا ان الوصول إليها تلك التي قداها  
الشام في  بلادحول الفحات الاجتماعية والكية الأرض في لى جانب دراسات أخرى أهمها اقال ، إاأودورها الأاني في العهد العثم

  .والعلاقات الزراعية والإقطاعالأخير ان القرن الساادس عشر، حيث تناول الملكية الربع 
 :خطة البحثـ 
ساب طبيعة المادة المتوفرة لديه حتى يحاف  يتوجب على الباحث اتباع خطة للموضوع المعالج بحالدراسات الأكاديمية  غرار على  

 .ثم خاتمة ابحثين،تمهيد و العمل على توازن اباحثه واطالبه، وعلى هذا الأساس جاءت الخطة اقسامة إلى اقداة 
قة بين تناولنا في المقداة تعريفا بطبيعة الموضوع محل الدراسة ودواعي اختيارنا له ان خلال الأهمية التي يكتسايها في إطار العلا  

الساادس عشر ايلادي في الإنطلاقة  \السالطة العثمانية والإيالات المنضوية تحت لوائها اع الإشارة إلى أهمية القرن العاشر هجري
ا المضمار، كما اعتمدنا في هذالفعلية للدولة العثمانية ان خلال تنظيم وهيكلة شؤونها الإدارية، حيث جاءت إشكالية الموضوع 

لمراجع التي ساعدتنا في قدانا أهم المصادر واكما يتماشى وخطته،   ة الموضوع  بشكلسااعدنا في دراسيي ذالصفي الو هج على المن
 .لهذا الموضوع بحثنا فيكما تحدثنا عن  الصعوبات والعراقيل التي واجهتنا أثناء دراسته،  
حيز الدراسة، حيث شملت ضعف الدولة المملوكية  الإلحاق والتحولات العالمية خلال الفترةجاء التمهيد للتعريف بظروف        

عاشتها كل ان بلاد الشام واصر خاصة في الفترة الوبائية، بالإضافة إلى تنااي الخطر الصفوي في  الأزاات التيمختلف المتأخرة، و 
 لفات المعلنة والسارية التيالحجاز وتهديد أان وسلااة المناطق المقدسة وحجاجها، زيادة على التحاالشرق والتوسع البرتغالي على 
    . أصبحت هاجساا يؤرق العثمانيين

ثلاثة اطالب تضمن م 31\هـ31لقرن خلال االنشاط التجاري في بلاد الشام واصر : المبحث الأول ان هذه الدراسة الموسوم     
ق التعاال ان خلال أسواقها وطر الأول خصصناه للتجارة الداخلية . وشمل عنصرين حلب - أولها حول التجار في بلاد الشام جاء

ها، والنظام الرقابي المعتمد، أاا العنصر الثاأ فجاء للحديث عن تجارتها الخارجية ان خلال المبادلات بينها يفيما بين تجارها وحرفي
 .جنبية والقوانين التي تضبطهاوبين اصر، في حين خصصنا عنصرا ثالثا لتجارة الجالية الأ

وأهم الجنا ان خلاله تجارة اصر الداخلية وأسواقها عأ فقد تناولنا فيه الوضع الاقتصادي في إيالة اصر، و أاا المطلب الثا     
، لنعرج بعد ذلك بالحديث عن خزينة اصر الإرسالية وأهميتها كما خصصنا جزء انه للنظام النقديبضائعها والمتعاالين فيها،  
 الالتزامنظام  تحدثنا عنر حيث ان بلاد الشام واص الثالث التمويل العساكري في كل   في المطلب ناولتنابالنسابة للدولة العثمانية، و 

 . روبهاـمار المقدم ان طرف الدولة العثمانية اقابل التكفل بالتجهيزات والتموين العساكري لها أثناء حيوالت
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الدراسة، حيث  ل  الفترة مح، وذلك خلال العهد العثماأ أهميته ومخاطره الحديث عن ركب الحج خلال  وشمل المبحث الثاأ    
، حيث عالجنا ان خلاله ان الشام واصر ساتجدات التي واكبت التواجد العثماأ في كل  وأهم المتناولنا الصورة العااة لركب الحج، 

، لنتطرق نكارية الهمايونيةدفاتر الص رة الخ ، وتناولناالص رة الخنكارية والمحمل الشريف، ثم عرجنا بالحديث عن نشأة وتطور إاارة الحج
ان خلال تنشيط التجارة المصرية في اناطق تجمع الحجاج، لنختم المبحث  بالنسابة للدولة العثمانية همية ركب الحج المصريلأ

اع لسالااة وصولها للبقان بلاد الشام واصر  تقداها كل  التي ماية الحبالحديث عن اصادر الصرة السالطانية الخنكارية وطرق وتدابير 
 .المقدسة

 في حين جاءت الخاتمة عبارة عن استنتاجات كحوصلة لما توصلنا إليه ان نتائج خلال بحثنا في هذا الموضوع 
 :ـ عرض أهم المصادر والمراجع

لى اصر أوليا جلبي، الرحلة إ ت الإشارة إليه سابقاإلى جانب اا تم  كان ان بينها   تم  الاعتماد على مجموعة ان المصادر والمراجع     
تمدنا على أكمل الدين إحساان كما اع  ،"تاريخ الدولة العلية العثمانية"بالإضافة إلى فريد بك المحااي،  والساودان وبلاد الحبش

اعجم سهيل صابان إلى جانب ، " الفتح العثماأ للأقطار العربية"نيقولاي  إيفانوف، " الدولة العثمانية تاريخ وحضارة"أوغلى 
 .اوستراس. لمؤلفه س "العثمانية للإابراطوريةالمعجم الجغرافي "، و" للمصطلحات العثمانية التاريخية المعجم الموسوعي"

 :الدراسة وباتــ صع
عن هذه القاعدة  إذ لم نشذ  أو المنهجي،  لعلميسواء على اساتوى الجانب ا صعوبات وعراقيل الهتتخل   دراسة أكاديميةإن  أي      

 الذي عوضهتواصلنا المباشر اع الأستاذة المشرفة وانعكسات سلبا في  ،اسا ت بلادنائية العالمية التي خلال الظرفية الوبا ةخاص  
حيث كتبات ودور المعرفة، نحو مختلف الم كما انعكس ذلك على تنقلنا ،بالرغم ان التقطع المساتمر للشبكةالتواصل الإلكتروأ 

تزخر بتنوع الدراسات بينما تتضاءل بالنسابة لبلاد الشام لتين فكانت اصر واجهنا تباينا في التقدير الكمي للمعلواات حول الإيا
أن  ل ان عزيمتنا في المضي قداا لإنهـاء المذكرة التي نرجو ذلك لم يقل   أن   إلا   ،فيما يخص المباحث التي اعتمدناها في دراستنا للموضوع

                                                                           .تكون في اساتوى تطلعاتنا العلمية
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المقـــــدمة

 

- 6 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 ابحث تمهيـدي
 

 

 



الــوجود العثمــاني في بلاد الشــام ومصـــــر:                                       المبحث التمهيــدي  

- 9 - 

 

 :لاقات العثمانية المملوكيةـالع 3
 :) م3131/هـ(920 :اعركة ارج دابق_ /أ  

بيرا، خطر ك 2ضدّ الشاه اسماعيل الصفوي( م 0204/هـ308) 1نتصار السلطان العثماني سليم الأول في معركة جالديرانشكل إ      
في حين  ، 3دخل السكان العرب المتوزعين على الفرات الأوسط فأصبحت منطقة الشرق الأول بالنسبة للعثمانيين موضع قدمخاصة عندما 

ان سليم اتخاذ المماليك سياسة السلط واعتبر،  4قانصوه الغوري ىذي القدر بمثابة إعلان الحرب عل لإمارة الأولالسلطان سليم  ضمّ  كان
السلطنة العثمانية  صدر علماءأالعداوة ، وقبل الدخول في الحرب التحالف معه ضد الصفويين مظهر من مظاهر  اقتراحورفض  نتظارالإ

 الأول، كما اتهم المماليك السلطان سليم الإسلاميالمماليك بخيانتهم للعالم  اتهموافتوى تضفي على الحرب طابع الجهاد الديني، بعد أن 
لعثمانيين، ورفضوا مقاتلتهم الجيش مع ابل بالعكس ازداد تعاطف الشعب و  ،صورتهالسنة، لكنهم لم يستطيعوا تشويه و رتداد عن الدين بالإ

 . 5ن منهم من تحالف مع السلطان سليمإحتى 
هناك خاصة أنّ العربية بدفع العثمانيين إلى ضمها،  الداخلية والخارجية في المنطقةلقد مهدت كلّ هذه الظروف وغيرها من الأوضاع     

النظام النقدي فيه  بالجبايات المالية في الوقت الذي كانالذي أرهق كاهلهم المستبد بالتخلص من الحكم المملوكي في العالم العربي رغبة 
يه إغاثة مؤلفتقي الدين المقريزي في الذي وصلت إليه خزينة السلطنة المملوكية السيئ الحال العجز والتزوير، حيث يشير إلى ذلك يشهد 

، كما يكشف عن الوضع المتفاقم جراء تفشي الأوبئة والأمراض التي أتت على أغلبية الساكنة جراء عدم أخذ التدابير الأمة وشذرات النقود
  .في الحدّ من الأزمات المالية والوبائية من طرف المماليك اللازمةحترازية الإ
الأناضول من م بجيش قدره ستون ألف مقاتل وثلاثمائة مدفع و اتجه 0208/هـ 322تحرك السلطان سليم الأول في ربيع كل ذلك أمام    

ويحسم الأمر للجبهة  شمالي حلب 6نحو بلاد الشام، بينما بلغ تعداد الجيش المملوكي ثمانين ألف جندي، ليتقابل الجيشان في مرج دابق
 .7بح بعد ذلك إحدى أهم إيالاتها في منطقة الشرق العربيحاضرة الدولة العثمانية لتص وبذلك تلحق بلاد الشام إلى ،العثمانية

  :م3131/ هـ321 اعركة الريدانية _/ا  
منذ عهد السلطان تراجعا كبيرا خاصة الخامس عشر ميلادي / التاسع هجريعرفت السلطنة المملوكية في النصف الأخير من القرن       
إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعد وصول البرتغاليين إلى الهند  تحول التجارة العالمية لعوامل عديدة منها نتيجة (م0481/ هـ612)باي ـقايت

                                 
م، كانت النصرة فيها للعثمانيين ودخلوا بعدها تبريز عاصمة الصفويين واحتلوا الاناضول 0204/ه321بايزيد الثاني العثماني والشاه اسماعيل الصفوي سنة وقعت بين السلطان سليم بن -

من وسط آسيا، كما سيطر العثمانيون على طريق نقل الحرير الفارسي الشرقية نهائيا، ولقد كان لها نتائج إقتصادية  وإستراتيجية مهمة حيث حمت الهضبة الاناضولية في الشرق من الغزاة القادمين 
، أطروحة مقدمة "الساادس عشر الميلادي/المكراة ان بداية الحكم العثماأ إلى نهاية القرن العاشر الهجري اكة"ابتسام بنت محمد صالحْ  كثميري، : للمزيد أنظر .بين تبريز وحلب وبورصة

.:093م، ص 2110تاريخ حديث، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، لنيل درجة الدكتوراه، تخصص  1  
ه، واتخذ تبريز عاصمة له، واسنولى على كامل إيران، وقضى 311في معركة  شرور سنة  -الغنم الابيض-هو المؤسس الحقيقي للدولة الصفوية في إيران، قضى على دولة أق قيونلو التركمانية-

، 0الأتراك مع رحلة الأمير يشبك بن مهدي الدوادار، ط" العراك بين المماليك والعثمانيين"محمد بن محمود الحلبي،  :للمزيد أنظر .المتفرقة فيها وكان على المذهب الشيعي على الدول الصغيرة
.290م، ص 0368دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق،  2  

.452م، ص 4002ر ابن حزم، لبنان، ا، دالخلافة العثمانية عبد المنعم الهاشمي،-
3
  

وحب الخير حكم مدة خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرون يوما، تميز بالدهاء والفطنة والفسق، شديد الطمع كثير الظلم، بخيلا، كما تميز بخصال حميدة ( م0211/ه318)تولى الحكم سنة
ه في 322ائة وسبعين دينارا ومائة قنطارا من العسل وخمسمائة أردب قمح، وله آثار جميلة في طريق الحج ،توفي سنة حيث كان يصرف في شهر رمضان إلى مطبخ الجامع الأزهر كل سنة ستم

م، ص 0338 ط، مكتبة مدبولي، القاهرة،.رحاب عبد الحميد القاري، د: تحفيمن ولى مصر من الملوك والسلاطين،  -تحفة الناظرين–عبد الله الشرقاوي  :للمزيد أنظر.معركة مرج دابق
000-002. -4  

.82-80م، ص 0366، دار الفرابي، بيروت، 0، طم3111-3131الفتح العثماأ للأقطار العربية  نيقولاي إيفانوف،- 5  
للمزيد . نو مروان إذا غزوا الصائفةوقد روى بفتحها، ودابق قرية بين عزاز وحلب أو على الشمال الغربي من حلب، ومرج دابق مرج معشب كان ينزله ب: ظبطها ياقوت بكسر الباء، وقال-

6 .063، دار النفائس، بيروت، ص 0إحسان حقي، ط :تح ،تاريخ الدولة العلية العثمانية فريد بك المحامي، :أنظر
  

.40م، ص 4005-4002مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص تاريخ معاصر ، ، "م3331-3711الساياسة العثمانية في بلاد الشام " غانم سمية،-
7
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 ،القاهرة في، بالإضافة إلى الأحوال المضطربة النشاط التجاري في الحوض المتوسطفكان ذلك بداية لإضعاف  ،(م0436/هـ314)سنة
، وانخفض منهم الطاعون وأودى بأرواح الكثير رحيث انتش برجيةحكم المماليك الوالتي انعكست عليهم بالسلب خلال هذه الفترة من 

ل عام، مما أعاق الحركة التجارية، إضافة إلى انسداد والوضع الاقتصادي بشك بشكل خاصّ  منسوب النيل الذي أثر سلبا على الزراعة
حداث مهدت للتواجد العثماني على مسرح منطقة البحر الأحمر، كل هذه الأ ما عداغزو التتار الداخلية بسبب  معظم الطرق التجارية

أمام القوة العثمانية مطلع القرن العاشر م 0201/ هـ329في الريدانية سنة فكانت هزيمة المماليك بشكل قوي المتوسطية السياسية الساحة 
  .1وضاعالسادس عشر ميلادي نتيجة حتمية لكلّ هذه الأ/ هجري

 2والمماليكمن العثمانيين  صراعات إقليمية بين كلّ برزت  ميلادي السادس عشر\اشر هجريالعالقرن النصف الأول من  مع حلول      
، وعلى رأسها والأحمر المتوسطي ينالتي تتقاسم معها الحوض الأوروبيةالتي شنتها الدول بالإضافة إلى التهديدات الخارجية  ،3والصفويين

كل هذه الظروف ساعدت العثمانيين . 4وقوع موانئها على الطريق التجاري مع الهندالتي كانت تهدد سواحل الجزيرة العربية بسبب  لالبرتغا
د والتعاون العثمانيين في توجيه بوصلة توسعاتهم نحو البلاد العربية، والجدير بالذكر أنّ العلاقات العثمانية المملوكية اتّسمت في البداية بالوّ 

، هذا 5على يد محمد الفاتح م0429 \هـ621 القسطنطينية عامبعد فتح تبادل رسائل التهنئة بين الدولتين، خاصة  التحالف من خلالو 
، ولقد كان العثمانيون يعترفون 7، ومن مظاهر الوّد أيضا ظاهرة الزواج التى كانت تتم بينهما6الخبر لقي إحتفاء كبيراً من طرف المصريين

تزايد  غير أنالعثمانية كجزء من المصلحة العامة الإسلامية، بالأولوية الدينية للمماليك، وكانت المماليك هي الأخرى تنظر للتحركات 
وبذلك ، 8نظرة فخر وإعتزاز المماليك ينظرون إليهم نظرة غيرة بعد أن كانت جعلتشعبية العثمانيين بين المسلمين بعد فتح القسطنطينية 

عسكرية فكان أول سبب للنزاع هو طلب السلطان محمد طويت صفحة العلاقات الودّية بين العثمانيين والمماليك لتفتح صفحة المواجهات ال
 الفاتح من السلطان المملوكي إصلاح الأحواض وأبار المياه التي يستقي منها الحجاج في طريقهم إلى الحجّ، والتي كانت قد تعرضّت للخراب

، وبذلك بدأت 9ولته الداخليةوالدمار، كما طلب منه رصد أوقاف لها، لكن هذا الأخير رفض ذلك بل اعتبره تدخل في شؤون د
                                 

.84-46م، ص 0334، دار المعارف، القاهرة، 2، طأثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على اصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن الساادس عشرفاروق عثمان أباضة، - 1  
اعهم ضد بعضهم البعض، حيث كان أولئك الحكام المتنازعون يشترون المماليك صغارا من هم الرقيق الأبيض الذين اعتمد عليهم حكام الشرق الأدنى الإسلامي، لاسيما في مصر والشام في صر 

. 1م، ص 0334، القاهرة، ، دار الشروق0، طعصر سلاطين المماليك م،   قاسم عبده قاس: للمزيد أنظر.الطفولة ينشئونهم تنشئة عسكرية وسياسية خاصة ليكونوا عدتهم في الصراع المرتقب
2  
م، وقد كان شيخا لطريقة 0922-0222/ه122-821ن منطقة سنجان إحدى قرى مروبا بإقليم خراسان، نسبة إلى الشيخ صفي الدين الأردبيلي، وهو أحد أجداد الصفويينينحدرون م-

-3177/ه3117-331عهد الشاه عباس الأول  أوضاع الدولة الصفوية وعلاقاتها الخارجية فيعبد الحميد الأرقط، : للمزيد أنظر.صوفية في أردبيل التي تقع في أيران حاليا
3 .04-00ص  ،م2102-2104 -الوادي-معة حمة لخضر،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جام3123

  
م، بعد اعتلاءه العرش عقد 0420 إلى 0409م بأدرنة، حكم من 0961هو السلطان العثماني الخامس محمد الأول ابن السلطان بايزيد الأول ولد سنة  - 4

تمردات الكرمانيين وتمرد تحالفات مع بيزنطة وإمارة ولاشيا وموريا لتأمين الحدود الغربية، وعمل على استعادة الوحدة السياسية في الأناضول، واجه عدة تمردات ك
بناء الجامع القديم في أدرنة والجامع الأخضر في بورصا، كما سهر على  الشيخ بدر الدين، تولى مشروعات بناء في بورصا منها المساجد والمدارس، كما استكمل

، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة، 0جمال الدين، ط: صالح كولن، سلاطين الدولة العثمانية، تر: أنظر. إرسال قوافل التبرعات المالية للحرمين الشريفين
 . 42-96م، ص ص2104

 .091 -016ص الهاشمي، المرجع السابق، ص  -
.081م، ص 2102أحمد سالم، إستراتيجية الفتح العثماني ، د ط، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  - 6 

، مركز الدراسات والبحوث العلمية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زغوان، 0، ط0306-0429عبد الجليل التميمي، دراسات في التاريخ العربي العثماني  - 7
 .24 م، ص0334

 .082طقوش، المرجع السابق، ص -8
مطلع العهد العثماني  أواسط ) دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصرا  -الدولة العثمانية في المجال العربيفاضل بيات،  -9

 .022م، ص 2111، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، 0، ط(القرن التاسع عشر
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اصطدام مصالحهما في مناطق شرق الأناضول  التي عجلت بالمواجهةمن بين الأسباب و العلاقات العثمانية المملوكية تسوء تدريجياً، 
ن، لتتأزم وقرما 1ذو القادر في شؤون بعض الإمارات التي كانت تحت الحماية المملوكية كإمارتي ينالعثماني إضافة إلى تدخلوجنوبه، 

 وقاموا بإقطاعه عندما قام بإيواء أخوه السلطان جم م0202ـ0460\هـ30ـ668ني بايزيد الثا العلاقات أكثر في عهد السلطان
ذلك انسد طريق الحجّ بين الأناضول والحرمين الشريفين عبر بلاد الشام، لونتيجة  ،أدى إلى نشوب نزاع بين الدولتين ، هذا ما2أنطاكية

بينهما، وبموجب هذا الصلح دخلت إمارة ذو القدرية تحت الحماية  ليصلححرب بينهما لولا تدخل أمير تونس ندلع وأوشكت أن ت
 .3العثمانية، وإمارة آل رمضان تحت الحماية المملوكية

د مصالح ، وذلك بظهور الخطر البرتغالي الذي أصبح يهدّ هذه العلاقاتفي  التحسّننوعا من م 0212 \هـ300م عا شهد مطلع     
البحر الأحمر إغراء للبرتغاليين لأنه يؤدي إلى الأماكن المقدسة الإسلامية، وبالتالي ردّ  ، ولقد شكل4المماليك في سواحل الجزيرة العربية

ولقطع طريق الإمدادات بين المماليك وبين مسلمي  م0429 \هـ621 ون بسيطرتهم على القسطنطينية عامالإهانة التي وجهّها المسلم
من  توغلوا حتى جدّة في البحر الأحمر، وسعوا إلى التخلصثم وهرمز م 0212 \هـ300في خليج عدن عام 5لهند احتلوا جزيرة سقطرةا

، وكذا التخلص من سياسة الإحتكار للبضائع الشرقية 6الضرائب الباهضة التي كانت تفرضها المماليك على التجارة من موانئ مصر والشام
المساعدة من العثمانيين لأنه لن يستطيع مجابهة الأسطول  طالباإلّا 8، فلم يكن السلطان قانصوه الغوري7الشرقية وخاصة تجارة التوابل

م على يد الأسطول البرتغالي، فلبّّ السلطان بايزيد نداءه 0213 \هـ302م عا خاصة بعد تدمير أسطوله في معركة ديووحده البرتغالي 
 9.قنطار بارود فيما بعد 41مدفع، و 91ينة وسف 91وقدم إليه مساعدات عسكرية مكونة من 

ظهر الخطر الصفوي، هنا كانت القطرة التي أفاضت  طويلاً، ففي عهد سلطان سليم الأول الاستمرارإلّا أنّ هذه العلاقات لم يكتب لها 
وم به هؤلاء من أعمال معادية كان يق التعاون مع العثمانيين ضد العفويين رغم ما االكأس عندما إتخذ المماليك موقف الحياد و رفضو 

الإسلام و للقيام بدور منقذ  اعلاقات وطيدة مع البرتغاليين، وأخذ المماليك ينتظرون تحطم أحد العدويين بيد عدو الأخر، ثم يتقدمو  وعلى
 . ولة العثمانيةالسنة وربما ورثة الد

                                 
محمد سهيل : انظر. والبستان وسكنت في ديار بكر، التحق أفرادها بالأسرة الصفوية منذ أيام جنيس، أقطعهم الشاه اسماعيل الأول إقليم فارس ترجع أصول هذه القبيلة إلى تركمان مرعش -1

 .43م، ص 2113النشر والتوزيع، بيروت، ، دار النفائس للطباعة و 0، طم0198-3113/ه3317-311(في إيران)تاريخ الدولة الصفوية طقوش، 
، يخترقها نهر العاصي، ويجاورها شمالًا سهل العمق، وغرباً جبل موسى، تتمتع بموقع استراتيجي أكسبها أهمية كبيرة، إذ (حبيب النجار)تقع أنطاكية في أسفل السفح الغربي لجبل سيلبوس -

01سام النايف، المرجع السابق، صح: انظر للمزيد.طع طرق القوافل الذاهبة من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوبشكلت على مر العصور معبراً تجارياً هاماً، ومركز تقا  
- 3 

 .84أباظة، المرجع السابق، ص  -4
 .24_ 09م ص ص 0319 /هـ0939ك، القاهرة، .ع.م.نعيم زكي فهمي، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى، هـ -5
 .31 -68ت، ص ص  .ن، د. د. ، دالأردن ان جنوا الشام في العصر المملوكي التجارة الدولية في اناطق شرقيوسف درويش غوانمه،  -6
 .0322، 2، ع4م، مج .ت.صبحي لبيب، التجار الكارمية، م -7
 .92 -22ت، ص .م، القاهرة، د.ن.، م3131 -3172 اصر في عصر دولة المماليك الجراكساةابراهيم علي طرخان،  -8
9

 .83المرجع نفسه، ص  -
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ية، ونشر المذهب الشيعي في مناطق الحدود، فالتفت السلطان سليم لمد نفوذه في أراضي للدولة العثمان يسعى كان الشاه إسماعيل الصفوي
 قرب تبريز  م0204/ هـ321إلى الشرق وإتجه نحوه، وإستطاع أن يلحق به هزيمة كبيرة في معركة جالديران عام 

كم الصفوي، كما سيطرة ليحتل بعدها كردستان وديار بكر ومنطقة مرعش، أيضا دخل الموصل ماعدا بغداد و البصرة فقد بقيتا تحت الح
 .على طريق نقل الحرير الفارسي الرابط بين تبريز وحلب، وتبريز وبورصة 

لك ادر، و باذقوفي طريق العودة استولى على المناطق الفاصلة بين الحدود العثمانية و الحدود المملوكية و على رأسها إمارة البستان  وذي ال
 .أصبحت المواجهة بينهما أكيدة

استراتيجي سعت إليه لفترات من الزمن وهو المجال العربي يع هذه الظروف الفرصة المناسبة للدولة العثمانية في وجود مجال شكلت جم   
تهديدا لدفاعية لحماية الأماكن المقدسة في الوقت الذي شكلت مختلف المخاطر الخارجية الصفوية والبرتغالية مقدمة بذلك خدماتها ا
الظروف الأمنية في مختلف المسالك والدروب الرية منها والبحرية، لذلك اعتبرت الدولة لاستقرار تجارتها من خلال للمنطقة وسلامتها، وهز 

معابر التجارة في هذه المناطق بها وتتحكم فيها الأمر العثمانية حماية لههم من كل ذلك، في الوقت الذي كانت فيه هذه الدولة تسعى لربط 
في كلّ من عهدي سليم اتسم بالمركزية في الحكم، وتركز بجملة من القوانين والأوامر والفرمانات السلطانية  اريم إدنظاالذي جعلها تنتهج 

سلامية وربطها بمركز الحكم الذي أخذ طابع الخلافة الإوابنه سليمان، وبذلك تمكنت السلطة العثمانية من التحكم في منافذ التجارة العالمية 
   .ةالعثمانية في هذه المرحل
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 .حلب -التجارة في بلاد الشام: المطلب الأول
 (:الأسـواق)التجارة الداخلية  -/3
، حلب ، دمشق: ثلاثة أقسام هيتقسيمها لإلى عمد السلطان سليم الأول  بلاد الشام ومصرلكل من منطقة عقب الإلحاق العثماني      

، 1الإقتصادية، وذلك لوجود والٍ عثماني يسيرر أمورها للسيادة العثمانية واندمجت في الحياة القاهرة، كانت حلب أول مدينة خضعت تماماً 
وأوروبا غربا، وبلاد  بين الهند والصين الطرق التّجارية ما من خلال إشرافها على هامتميزت عبر العصور بموقع استراتيجي هذه المدينة التي 

لأحمر وتركيا شمالًا، فاعتبرت المدينة الثالثة بعد استانبول والقاهرة من حيث النشّاط التجاري في الشّام والبحر الأبيض المتوسط، والبحر ا
ومحطة مهمة تتجمع فيها  ،3العالمية عبره طرق التجارة فبعد أن كانت مجرّد مدينة حدودية أصبحت مركزاً تجاريًا تمرّ ، 2العهد العثماني

النيلة،  ، فمن الهند كانت تأتيها قوافل محمّلة بمختلف أنواع التوابل والبهارات وصبغةالعابرة عليهاالمناطق  من جميع البضائع الوافدة إليها
 .4عبر دمشق ومن إيران مواد الحرير الخام، أمّا القهوة العربية فكانت تصلها من الجنوب

لتجارة  ارئيسي االسادس عشر الميلادي مركز / هجريالعاشر أنّ حلب بقيت في القرن  لاّ وتجدر الإشارة أنه رغم الكشوفات الجغرافية إ    
قربها من البحر و طرق حلب البريّة القصيرة والآمنة، عكس طريق المحيط الهندي المعرّض للقرصنة، : الشرق، وذلك لعدة أسباب من بينها

القادمة البضائع فيها مختلف ن ازن تخز ـخلمية منشآتها التجار الأمر الذي أدّى إلى تحويل لطبيعي ا 6ومن ميناء الإسكندرونة 5الأبيض المتوسّط
التي راجت تجارتها ليس فقط على صعيد منطقة الشرق  7يةالحرير منها الأقمشة وخاصة القادمة إليها من مختلف الأماكن والمناطق، 

طار التجارة العالمية، ربطت معها علاقات تجارية في إ مناطق بعيدة من أوروبا وغيرها من البلدان التيواستانبول فحسب، وإنما عبرت حتى 
 حيث تخبرنا ثريا فاروقي في هذا الصدد عن الدور الهام والخطير الذي لعبته التجارة الشامية عامة والحلبية على وجه الخصوص إنطلاقا من

تناول تالصدد م؛ ففي هذا 08/ ـه01المكانة التي احتفظت بها لنفسها منذ العهد المملوكي وواصلت حتى الإلحاق العثماني مطلع القرن 
التجارة العالمية نظرا للمكانة الاستراتيجية التي احتلتها، وبديلا في وقت لاحق لمنطقة حلب فاروقي قضية بروز منطقة إزمير على صعيد 

بعيدة حتى التي احتلت منذ فترة مبكرة مكانتها العالمية مع أهم مجموعات تحرك التجارة المتوسطية نحوى أوروبا ومختلف أصقاعها الالشامية 
وهم تجار الجمهوريات الإيطالية وبالأخصّ تجار البندقية الذين مثلوا قوى هامة في وجه التوسع البحرى الشرق ( بحر الشمال) بحر المانش 

بحرية م الأمر الذي جعل الدولة العثمانية توجد مكانة تجارية هامة لأزمير عبر منافذها ال08/ ـه01 متوسطي في المرحلة الأولى من القرن
كحلب ودمشق وحمص الشام   التجارية الهامة التابعة لبلاد ناطقالملتضمن عدم تهديد قوتها من جهة، وتربط  لتربطها بتجار الشرق الأقصى

                                 
.

1
 ، 4000، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، 0محمد ابراهيم الجندي، ط :تر، العرب من الفتوحات العثمانية إلى الحاضريوجين روجان،  -

 .83-83ص       
2

 ، 5مجلة الملوية للدراسات الآثارية والتاريخية، المجلد، "العثمانية رية في حلب خلال السيطرةالأوضاع التجا"لؤي عبد الرسول،سماح أحمد محرز -

 .804، ص 4003، السنة الخامسة، 44ع   

.
3

دمشق، ، دار الحصاد للنشر والتوزيع، 0، وقفية سنان باشا، طمعطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس عشرمحمد الأرناؤوط،  -

 .50م، ص 0228

    
.00محمد خياطة، شام للخدمات الطباعية، حلب، ص: تر -البيت الحلبي-"حلب في القرن السابع عشر"يوليا غونيلا  -

4
  

5
  -، ، مجلة الملوية للدراسات الآثارية والتاريخية("5151-5151)أسواق حلب في العصر العثماني"نايف سعيد الجباعي  وكاميليا شكيب أبو جبل   -

 .30، ص 4003، السنة الثالثة، تشرين الأول4، العدد8المجلد     
6

 الساحلي  تحتلّ مدينة الإسكندرونة موقع استراتيجي هام كونها تقع في منطقة ساحلية بجوار خليج الإسكندرونة، ومازاد من أهميتهاهو إمتداد سهلها -

 ط ، وبذلك تتحكم بالبوابة الشمالية لبلاد الشّام ،وتعّد هذه المدينة من أهم الموانئ في بلاد الشّام باتجاه الشمال  والجنوب مجاورة البحر الأبيض المتوس    
 لواء  ،حسام النايف: أنظر. بعد بيروت، كما تعتبر نقطة ارتكاز تجارة حلب والموصل والقسم الشمالي من سورية ، وقسم كبير من ولايات الأناضول     

 03-05، ص 4008ط، الهيئة العامة السورية للكتاب ، دمشق،  ، دن سلب عنوةإسكندرونة حكاية وط    

.
7

 30كاميليا، المرجع السابق، ص  -
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 من عدمضحتى تللمركز نظير الحماية المقدمة من طرفه إليها عبر الفرمانات السلطانية والالتزامات المالية كنوع من أنواع التمويل وحمـاه 
على الرغم من م لم تصبح بعد مركزا تجاريا قويا على شاكلة مناطق بلاد الشام ومصر 0283 سنة اختلاق القلاقل بالمنطقة فـإزمير حتى

ينة إزمير تصبح مدل م0843 -0841صرية، لتنتظر حتى الشامية والمسعي الدولة العثمانية لإيجاد توازنات وبدائل عقب دخولها الإيالتين 
/ التي كانت تحتلها قبل مطلع القرن الحادي عشر هجري ة الأجنبية، وتشير سجلات الضرائب العثمانية للمكانة الصغيرةمهدا للتجار 

الواسعة والتي كان  جزءا هاما من السواحل العثمانيةالسادس عشر ميلادي / حيث شكلت في القرن العاشر هجري ،السابع عشر ميلادي
ة المنطقة التي تعد فضاء في إدار  1تحتاجه من الأغذية والمواد الخام، وذلك وفق الحسابات العثمانيةانية بما مخططا لها أنّ تزود العاصمة العثم

 .عثمانيا

م تمويلها بالقطن بشكل كبير باعتباره سلعة 08/ هـ01الجدير بالذكر أنهّ من بين الأمور التي ركزت عليها الدولة العثمانية خلال القرن    
ومحاصيلها التي كانت حلب ومصر  ناعة الأشرعة البحرية السلطانية لذلك صبت جلّ اهتمامها على هذه الزراعةتدخل في صأساسية 
أو ( الصفويين والبرتغاليين)ق الأساسيين لها خاصة وأنّ الدولة العثمانية تشن حملاتها الحربية على مختلف الجبهات سواء في الشر الموردين 
في لهذا كانت تسعى لتوفير هذه المادة الخام التي تضمن لها إقلاعا أمنا لسفنها الحربية  (الغربي للمتوسط لخطر الإسباني في الحوض)الغرب 

 .  مختلف فصول السنة

التّجارة في الولايات الواقعة تحت سيطرتها ضمن طوائف تجارية، فلكل طائفة سوق خاص بها تعرض فيه  ةنظّمت الدولة العثمانيولقد     
وهذا المصطلح فارسي  ت توكل مهمة جمع الضرائب والسهر على تحقيق الأمن والإستقرار بين الطوائف إلى الشاهبندر،بضاعتها ،وكان

، وهي عبارة عن 2شاه تعني ملك أو سلطان ،وبندر تعني ميناء التجارة، وكانت التجارة تجري ضمن أسواق  :الأصل يتألف من مقطعين
، تتميز بالتخصص المهني الشديد، وهي سمة تقليدية تميز المدن الإسلامية ، وكان التجار الذين منشآت إقتصادية غير مسقوفة بصفة عامة

 3.يمارسون نفس النشاط يجتمعون في مكان واحد، فكل مهنة تمثل شارعا معينا خاصا بها
ولقد شكلت الأسواق الحلبية  أسواقها فمنذ دخول العثمانيين إلى حلب عمّ الهدوء والإستقرار، ماأدى إلى تزايد النشاط التجاري وازدهار

إذ اشتهرت حلب بصناعتها اليدوية التقليدية 4أنحاء العالم ميلادي مركزاً لتبادل البضائع الوافدة إليها من مختلف في القرن السادس عشر
، وكانت تصدر الكثير منها الخ...ذات الجودة والإتقان فمن بينها نجد صناعة المعادن، الأخشاب، الفخار، النسيج، الزجاج والحلويات

 :كانت الأسواق في دمشق تضم،و 5خاصة في مواسم الحجّ، ونتيجة لتنوعّ الحرف الدمشقية كان لكل حرفة سوق خاص بها
 ونجد أيضا.وهو عبارة عن سوق مسقوفة وموقع آمن للسلع الثمينة: 6البادستان

 
 

                                 
. 006 ،008م، ص2116عمر الأيوبي، دار المدار الإسلامي، بيروت، : ارحات الطحاوي، : تر،بها الدولة العثمانية والعالم المحيطثريا الفاروقي،  - 1  
 918د محرز، المرجع السابق، ص عبد الرسول، أحم -21
 .061م، ص 0330، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 0لطيف فرج، ط: اندري ريمون، المدن العربية في العصر العثماني، تر -3
 .28كاميليا، المرجع السابق، ص  -4
 .011، 012، 019م، ص 0332 ، دمشق،، دطعشر التاسع الحياة الاقتصادية في ادينة داشق في انتصف القرننايف صياغة، - 5

.014ريمون، المرجع السابق، ص: انظر للمزيد.منه البز وهو القماشهو تحريف لكلمة باز سنان أي المكان الذي  يشترون  -  6 
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ت تخزين وأماكن لتجارة الجملة المتخصصة، ويستعملها المسافرون والتجار  وتسمى باللغة التركية كرفان سراي، وهي مستودعا: 1الخانات 
  . 2كنزل

كانت معظمها متواجدة قبل عهود سابقة وأماّ العثمانيون فقد أدخلوا عليها بعض التعديلات في  والجدير بالذكر أنّ هذه الأسواق
لتي ذاع صيتها في الآفاق، وذلك لما كانت توفره من كما ساهم الحج في نشاط بعض الأسواق ا، 13.إختصاصها أو عدلوا خططها

والذي ينسب إليه، حيث كان هذا  4خدمات للحجاج، فمن بين هذه الأسواق سوق السنانية، الذي يقع فيه جامع سنان باشا المعماري
 .5السوق يوفر حاجات الحجاج المسلمين

 (:المبادلات بين الإيالتين)التجارة الخارجية  -/2
خاصة بين كلّ من بلاد الشام التي  ركة التجارة والمبادلات التجارية بين الولايات العربية، خلال العهد العثماني ازدهارا كبيراعرفت ح    

لممثل في كأكبر مناطق تجارية ببلاد الشام، حيث شكلت تكوينات اقتصادية هامة بالنسبة للمركز ا،  حمص شملت حلب، دمشق، حماه،
الدرهم العثماني المعروف بالأقجة بعد  على الإطلاقالنقدية كان أهم الأنظمة الحلبي  دير بالذكر أنّ النظام النقدي الدولة العثمانية، والج

أنّ الدرهم الحلبي الوحدة النقدية ، إذ يذكر رافق في التعاملات المالية والتجارية أساسية نقد حيث شكلت وحدة قياس، (أقجه عثماني)
عثماني الذي تمثله الأقجة الفضية، حيث عادل الدرهم ال بعد في مجال حركة المال كمقرضة أو مستقرضة داما الأكبر كمية والأكثر استخ

الذي كان معروفا في دمشق منذ  الدرهم العثماني درهمين ونصف درهم حلبي، في حين كان الدرهم القبرصي الموصوف بالإفرنجي الذهب
وبهذا تكون الدراهم الحلبية في المرتبة الثانية بعد الأقجه العثمانية مما يسمح للدولة  6بيادرهما حل 062.83العهد المملوكي فكان يعادل 

خلال هذه الفترة من وحركة البيع والشراء وتنقلات البضائع  ،أنّ توفر تمويلا اقتصاديا هاما لاسيما في مجال المبادلات التجاريةالعثمانية 
عقب التمركز ل التجارة الدولية إلى رأس الرجاء الصالح التي تشهدها المنطقة برمتها وأولها تحوّ م على الرغم من التحديات 08/ هـ01القرن 

وذلك راجع إلى التشجيع الذي لقيته من طرف السلطة المركزية، ومن البرتغالي في منطقة الخليج بعد وصولهم إلى تجارة الهند والسند والصين 
وتوفير الحماية العسكرية لبعض الممرات والمعابر المائية، كذلك بناء الخانات  الاستراتيجيةارية بالطرق التج الاهتماممظاهر ذلك التشجيع 
7وتخفيض الرسوم الجمركية

. 

                                 
1

ارية الأوروبية، واشتهرت حلب بعدد خاناتها وجمالها واتساعها نظراً لمكانة جمع خان، مكان مؤلف من غرف لمبيت الغرباء واستقبال البضائع وبيعها، وبعض الخانات كانت مقراً للبعثات التج -
عبد الفتاح رواَس  :تح،  أحياء حلب وأسواقهاخير الدين الأسدي،  :أنظر للمزيد. الخ..المدينة الاقتصادية، وغالبا مايتألف الخان من طابقين بأروقة تتوزع حولها الغرف ومسجد، ومرافق عامة

 .412-410م، ص 0314شورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، قلعة جي، من
2

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الدكتور "نموذجا( بلاد الشام واصر)م 31/ه31 نظام الطوائف الحرفية في الدولة العثمانية خلال القرن"مريم حميدي،  -
 .26م، ص 2102-2104يحي فارس بالمدية، 

 1 .26مريم حميدي، المرجع السابق، ص  -
4

عماري الأول المويعتبر منافساً لمايكل أنجلو في المكانة بالنسبة لأعمال أنجلو في روما، وقد تدرج من موقع  مهندس في الحرس السلطاني، ليتبوءا موقع [ م0293-0431]عاش في الفترة  - 
صرحا معماريا، تعتبر جميعها آية في الفن المعماري  921سليم الأول، وهو أول من أدخل القباب في عمارتها، وقد خلّف  للإمبراطورية العثمانية في عهد السلطان

الدولة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم الإنسانية، تخصص تاريخ "م33-31  ركب الحج والصرة السالطانية اابين القرنين" نمير حسن،  :انظرللمزيد . على مر العصور
 . 92م، ص 2103-2106معسكر، -، جامعة مصطفى إسطمبولي[م0324-0429]العثمانية

5
 .002م، 0368، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 0، ط0م، ج0641-3112/ه3211-3371داشق في الفترة اابين  مجتمع ادينةيوسف جميل نعيسة، - 
6

 . 20م، ص 0363، دمشق، 22 -20: ، ع"م3111 -3121/ هـ311 -312اعية ان لواء حماه اظاهر اقتصادية واجتم"عبد الكريم رافق،  - 
33غربي، المرجع السابق، ص  - 7  
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عرفت بلاد الشام ومصر حركة تجارية واسعة، إذ اعتمدت المبادلات بينهما على المسالك البرية والبحرية، فالمسالك البريّة تمثلّت في     
بينهما عبر صحراء سيناء كانت تسلكه القوافل التجارية وقوافل الحجاج، أمّا المسالك البحرية فتمثلت في الموانئ وأشهرها  الطريق الرابط

ميناء اللاذقية وبيروت وعكا على السواحل الشامية وميناء الإسكندرية، دمياط، هذا الأخير كانت مصر تستورد عبره من سورية كميات 
مواد الخام والنيلة والصابون وزيت الزيتون وبعض الفواكه مثل التين والمشمش، إضافة إلى الشمع، أما سورية هائلة من خيوط الحرير و 

 .1وبعض المنسوجات الحريرية والسكر والجلود فكانت تستورد منها الفول والعدس والقمح

تجارية، فلكل طائفة سوق خاص بها تعرض فيه  نظّمت الدولة العثمانية التّجارة في الولايات الواقعة تحت سيطرتها ضمن طوائف    
بضاعتها ،وكانت توكل مهمة جمع الضرائب والسهر على تحقيق الأمن والإستقرار بين الطوائف إلى الشاهبندر،وهذا المصطلح فارسي 

، وهي عبارة عن 2اقشاه تعني ملك أو سلطان ،وبندر تعني ميناء التجارة، وكانت التجارة تجري ضمن أسو   :الأصل يتألف من مقطعين
منشآت إقتصادية غير مسقوفة بصفة عامة، تتميز بالتخصص المهني الشديد، وهي سمة تقليدية تميز المدن الإسلامية ، وكان التجار الذين 

وء فمنذ دخول العثمانيين إلى حلب عمّ الهد، 3واحد، فكل مهنة تمثل شارعا معينا خاصا بها يمارسون نفس النشاط يجتمعون في مكان
ميلادي مركزاً لتبادل  ولقد شكلت الأسواق الحلبية في القرن السادس عشر أسواقها والإستقرار، ماأدى إلى تزايد النشاط التجاري وازدهار

إذ اشتهرت حلب بصناعتها اليدوية التقليدية ذات الجودة والإتقان فمن بينها نجد صناعة ،4البضائع الوافدة إليها من مختلف أنحاء العالم
الخ، وكانت تصدر الكثير منها خاصة في مواسم الحجّ، ونتيجة لتنوعّ الحرف ...لمعادن، الأخشاب، الفخار، النسيج، الزجاج والحلوياتا

 .5الدمشقية كان لكل حرفة سوق خاص بها
 العثمانية باستانبول فائضا سنويا كانت ترسله لمركز السلطةتجارة بلاد الشام في كلّ من إقليمي حلب ودمشق عائدات حققت  ولقد   

 :ه الجدول التاليحمثلما يوض م0269 -0241/ هـ330-324خلال الفترة الممتدة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .018، 014غربي، المرجع السابق، ص  -1

.91م، ص 2106، 02مجلة الملوية للدراسات الآثارية والتاريخية، ع، "الأوضاع التجارية في حلب خلال السايطرة العثمانية"،لؤي عبد الرسول حسن - 2  
 061م، ص0330، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 0لطيف فرج، ط :تر، المدن العربية في العصر العثماأاندري ريمون،  -3
 .28م، ص2108 ،8رية والتاريخية، عثا، مجلة الملوية للدراسات الآ(م3337-3131")أسواق حلب في العصر العثماأ" -كاميليا شكيب أبو جبل،نايف سعيد الجباعي،   -4
 .011، 012، 019م، ص 0332، دط، وزارة الثقافة، دمشق، في ادينة داشق في انتصف القرن التاسع عشر الاقتصاديةالحياة نايف صياغة، - 5
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 (آلاف الأقجات) القيمة_   السانة_ 

 (ألف أقجه) 23 م3117-3111/ هـ311 -311

 (ألف أقجه)31 م3111 -3111/ هـ311 -311

 (ألف أقجه)31 م3117-3111/ هـ311 -311

 (ألف أقجه)11 م3171-3172/ هـ333 -331

م أصبحت 08/ هـ01ت السنوية التي ترسل للمركز فإنهّ ابتداء من النصف الثاني من القرن فمن خلال الجدول الخاص بفائض العائدا  
دخلت في حيث  ،بسبب جودتها من طرف المركزتجارة القطن القيمة المرسلة في انخفاض، حيث نفسر ذلك فعاملين الأول يخضّ احتكار 

 1 .أما السبب الثاني فالمتعلق بتحول طريق التجارة من الحوض المتوسطي إلى رأس الرجاء الصالح صناعة الأشرعة السلطانية،

/ هـ01م حتى أواسط القرن 0221/ هـ394موع عائدات بلاد الشام ومصر معا ابتداء من سنة لمجالجدول الثاني ويقدم خليل اينالجيك 
 :التابعة لهما كالتالي اطعات الإداريةم فيما يخصّ المق08

 الذهبية 2الايين الدوكات_  الأقجات الايينالقيمة _   :العائدات ان_ 

المقاطعات المحلية لبلاد الشام 
 ومصر بما فيها الأملاك السلطانية

211 12 

 9.1 211 التيمار والأملاك الخاصة الموزعة

 10 81 الأوقاف والأملاك الخاصّة

 13.1 291 :المجموع

 

 
   
 

                                 
 .022-020ثريا الفاروقي، المرجع السابق، ص  -1

002صابان، المرجع السابق، ص  :للمزيد أنظر. نتي عشر فرنكهي النقد المضروب في البندقية ويساوي مابين عشرة إلى اث - 2
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لقد كانت أسواق بلاد الشام غنية بأهم السلع التجارية الأوربية والإفريقية والآسيوية ومنها الذهب، الفضة، النحاس، القصدير، الحلي و 
يات قليلة توفرها على هاتين المادتين ، لكن بكم كما كانت تستورد بلاد الشام الخشب والرخام رغم،رجان إضافة إلى الحرير والتوابلوالم

 .1لاتسد حاجة الدولة، فكان لابد من استيرادها

 :الأجنبية اتتجـاري للجاليالالـدور  -/3
بلاد  من في كلّ الذين تواجدوا ارى واليهود، تي مثلها أهل الذمة وهم النصالديث عن الدور التجاري للجالية الأجنبية بالحقبل التطرق     

 (قنصليات)توافدت على المنطقة بشكل منظم أنّ حديثنا سيقتصر على الجالية الأوروبية التي  غيرم، 08/ هـ01القرن  قبلالشام ومصر 
قوة التواجد  شهدتوهي الفترة التي يهمنا في تواجدها خلال هذه الفترة،  قتصادي الذيوخاصة الإ ،للتمثيل السياسي، الدبلوماسي

المنطقتين، فالمتتبع للأحداث التاريخية يدرك جيدا أهمية  قبل الحضور العثماني فينها من التعرف على تكوي لا بدّ  ، إذالعثماني بكلتا المنطقتين
ثمينة، والأسواق الأوروبية  اعتبرت منطقتا الشام ومصر حلقتا التواصل فيه بين أقصى الشرق بلد التوابل والبضائع التيتجارة الشرق ال

والبحر الأبيض المتوسط وموانئ الإسكندرية من بين أكبر المواقع  ،لشام فيهوالمتحكمين في حركتها، حيث شكل البحر الأحمر وموانئ ا
القرن العاشر حتى المطلع العهد ، (الجراكسة)حكم المماليك البحرية والبرجية فترات عالمية منذ العصر الفاطمي وصولا لتحكما في التجارة ال

تجار ة لدى مجتمعاتهم الأوروبية الذين وفروا لأنفسهم مكانة هامّ ولعلّ من بين المتعاملين الأجانب عشر ميلادي،  السادس/ هجري
 جنوة، ونابوليضلا عن فلورنسا، ف،2 (تجارة المدة)في التجارة الموسمية  تمن البندقية التي تحكم كر كلّ ذ إذ نخصّ بال ،الجمهوريات الإيطالية

 إلى القارة ئع العابرةفي الحوض المتوسطي، وتحكمت في البضا لنفسها كيانات تجارية بحرية نتوغيرها من الوحدات التجارية التي كوّ 
وأدرنة  أناضولمناطق  الأوروبية، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته قبرص في عملية النقل البحري لمختلف البضائع وربطها لعلاقات ودية مع

 كبير في نمو هذه الوحدات التجاريةشكل  وإزمير في وقت مبكر قبل التحكم العثماني بمنطقة المتوسط، كلّ ذلك ساهم ب

انات، كما وجدت أحياء سكنية الخو سريات االقيق، تمثلت في الفناد من توفير أماكن لإقامتها سمح هذا التواجد المنظم للجاليات الأجنبية 
ستفادة ، حيث شملت مع تجديد عقود الا من قبلكما كان عليه خلال العهد العثماني  يقطنوها منذ العهد المملوكي ليستمر الوضع 

جملة من القوانين والأوامر السلطانية تخصّ الجاليات الأجنبية سواء القاطنة التنظيمات الإدارية وإعادة الهيكلة للمؤسسات والإدارة العثمانية 
جار الأجانب لمواصة التوالتي استفادت من سياسة التسامح الديني، في حين شملت الاتفاقيات والمعاهدات الدبلوماسية أؤلئك  بشكل دائم

طان استقبل السلحيث ، العربية التابعة للدولة العثمانية اطقـالمنمصالح نشاطهم الاقتصادي بالشكل الذي يضمن سلامتهم وسلامة 
وقدما له فروض الطاعة والولاء مشفوعة بطلبات ومعاهدات جديدة  العثماني سليم الأول القنصلي البندقية لكلّ من بلاد الشام ومصر

، نهما سيواصلان توسيع نطاق تجارتهم من السلع الشرقية الواردة عن طريق البرتغالأ كدين علىكانت من قبل، مؤ   التي الامتيازاتقرار لإ
على ها لتصبح فيما بعد سنويا ثم تعديل نصّ  التي نصت على دفعها ذهبا مقدما لخمسة سنوات،لتنظيم الجزية المفروضة وسلمت المعاهدة 

3 من السكر والحبوب تدفع عينان أ
. 

                                 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي في الفترة "م31/هـ31النشاط التجاري في بلاد الشام خلال القرن " ، جميلة عيسيوي-

.24-29م، ص 2109-2102، 2الحديثة والمعاصرة، جامعة الجزائر  1  
 .022ص المرجع ،فهمي،   - 2
3

/ هـ0408 -248دراسة وثائقية من سجلات المحكمة الشرعية  "العثماني الجاليات الأوربية في الاسكندرية في العصر"صلاح أحمد هريدي علي،  - 
 .02، ص 0233 -0233م، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 0323 -0503
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مانه بذلك في كل بلاد الشام طالبين تجديد اتفاقيتهم فوافق على طلبهم وأصدر فرا قنصل فرنسا وقطالونيا السلطان العثماني كما استقبل
بعد نقل  م0222/ هـ392لم تتغير إلا بعد عام  القناصل  هيئةأمام سفن البندقية، وبقيت  ومصر، ثم فتحت الموانئ الشامية والمصرية

، وبهذا التغيير تفقد موانئ الإسكندرية دورها البارز في نائب القنصل يدير شؤون رعاياه هناك بالإسكندريةقنصلية البندقية إلى القاهرة وبقي 
ارد من بلاد أصدر فرمانا يضم تجار الحرير الو ، حيث كانت من بين التحويلات التي أقدم عليها السلطان سليم الأول أنّ إدارة تجارة الشرق
     .1من جديد غير أنّ ذلك كان على حساب بلاد الشام ومصر لإحياء المدينة (القسطنطينية)استانبول تجار الفارس إلى هيئة 

ساهمت الاستراتيجية العثمانية التي طبقت على الجاليات الأجنبية من التوافد التجاري الأجنبي على الرغم من المتغيرات التي بدت      
في التجارة العالمية، إلّا أنّ ذلك لم يقلل من شأن م 01/ هـ00م، وحتى مطلع القرن 08/ هـ01خلال الربع الأخير من القرن  واضحة

مكانة مرموقة في هرم الترتيب بالنسبة إلى باقي الإيالات، حيث اعتبرتا ومكانة بلاد الشام ومصر تجاريا، بل على العكس جعلهما تحتلاني 
والأهمية التي تتوخاها منهما الدولة العثمانية سواء على  من جهة، ياز نظرا لمكانتهما في اقتصاديات السوق العالميةضمن إيالات الامت

 2.في عملية التمويل المستوى الاقتصادي أو العسكري

صد التجارة أو المرور للأماكن في كل من بلاد الشام ومصر فإنّ الأجانب الوافدين إليها قلحديث عن دور الجاليات الأجنبية لوبالعودة     
يخضعون لضريبة المرور التي وجدت منذ العهد الإسكندرية أو سيناء أو موانئ حلب وسواحل البحر الأحمر المقدسة في كل من ميناء 

 .لرسم السنوي للسلطانالمملوكي واستمرت خلال العهد العثماني، حيث عرفت با

م فكان لهم قناصل وسفراء ووكالات وأحياء وفنادق يمارسون فيها حياته ين كما كان من قبل،يالتعلى الإ لقد تواصل التواجد الأجنبي   
 فندق تجار نابولي، فندق تجار البندقية،أثناء الإقامة الممتدة لفترات، ومن أشهر الفنادق التي استمرت في الخدمة بعد العهد المملوكي 

مقابل  ية المفروضة عليهمالسنو  أقرتها الدولة العثمانية، فكانت تلك الضرائبت التي الخدما ذلك وتواصلت مع  وفندق التجار القطالونيين
، حيث خاصة تلك التي تقدم في الموانئ من قبل الجمارك سواء في موانئ بلاد الشام أو موانئ الإسكندرية ودمياط والرشيد الخدمات

 من المسافرين ن والمارينأقجه، بالإضافة إلى رسوم السفألف والألفين ما بين  موردا ماليا معتبرا فكانت تتراوح يوميا شكلت إراداتها
من خلال توجيه تعاليم لقنصلياتهم فيما يخص القضايا التجارية التي كانت تعرض والحجاج، كما حرصت السلطة العثمانية على سلامتهم 

    .3على مستوى الجمارك بالموانئ لفض النزاعات حاكمكلت إذ شً 

 :الوضع الاقتصادي في إيالة مصر: ينطلب الثاالم 
  :الزراعة -/أ   
م بالنسبة للدولة العثمانية منذ اهدور في كل من بلاد الشام ومصر ، والزراعي على وجه الخصوص نظام الاقتصادي بصفة عامةكان لل      

  :قسيمها إلى ثلاثة أصناف هيم، حيث كانت أراضي تابعة في ت08 /هـ01إيالتين تابعتين لها ابتداء من القرن  أنّ أصبحت

لحاق مصر إلى الدولة إ استفادت منهم الدولة العثمانية عقبقتصادية إزعمات لأنفسهم  واوهم أصحاب الأراضي الذين كون :الملاك_ •
دس، الفول، البصل، طة، العكالذرة، الحن  العثمانية، لكنها في الوقت ذاته جعلتهم تحت تصرفها في تمويل المركز بمختلف المنتجات الزراعية

                                 
1

 .004 -000النعيمي، المرجع السابق، ص  - 
أورتايلي ألبيرا، العثمانيون في ثلاث قارات  -

2
  

3
 .25النعيمي، المرجع السابق، ص  - 
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للتصدير  كما وجدت منتجات أخرى خصصتوغيرها، كما ساهموا في تزويد الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل التي تلبي حاجة الساكنة،  
 .1ز الأبيضالشمندر، قصب السكر، القطن، الأر :مثل

وحرث الترع على ضفاف نهر النيل، ورغم ، التناوبلمختلف أنواع البذور بنظام  وهم جماعات اشتغلوا في زراعة الأرض :المزارعون_ •
فإن ارتفاع منسوب مستوى مياه النهر كان يعيق في الكثير من الأحيان نشاطهم إلى درجة إتلاف المحاصيل بسبب غرقها ليس هذا  ذلك

، الأمر الذي يسبب زيادة الضرائب الزراعية على مصرفحسب، وإنما كانت فترات الجفاف والقحط التي تتعرض لها مصر سبب في 
  .2ستقرار البلاد نتيجة ارتفاع الضريبة التي يتكبدها في جلّ الأحوال أفراد المجتمعتهدد إاضطرابات 

مستأجرين مسيحيين اشتغلوا في شكلت هذه المجموعة نسب قليلة مقارنة بالفئات الأخرى، حيث كان من بينها  :المساتأجرين_ •
الفواكه بشكل كبير، وكانت هذه الأراضي المستأجرة تتم بعلم السلطة العثمانية لأنها تدخل ث ركزوا على زراعة أنواع معينة من الزراعة، حي

إضافية بتعاملات مالية تشرف التصدير عبر الموانئ البحرية لمختلف البلدان الأوروبية على وجه الخصوص، حيث فرضت عليها رسوم في 
 .3عليها السلطة المركزية

من بين  4لوالعنب وقصب السكر الذي تستخلص منه قوالب العس البطيخالمثمرة والنخيل في مصر، إلى جانب  شجارالأشكلت      
 .الزراعات التي تلقى رواجا بشكل كبير بين أوساط المجتمع لذلك كان الاهتمام بها من قبل المزارعين وحتى فئة المستأجرين

حتى  م0221/ هـ394 ابتداء من سنة وقوف على مصادر الواردات الأساسية بمصر وفيما يلي يمكننا الاستئناس بالجدول التالي لل    
 :5 عشر ميلادي السادس/ الربع الأخير من القرن العاشر هجري 

 

 بآلاف الأقجات /م 7251/ هـ439في اصر  واردات الأساسيةالادر اص_ 

 الفـائض_  المصاريف_  العـائدات_ 

  099498 دينةـاقاطعات الم -

 

 

92.711 

 

 

 
189.48 

 719138 الجمــارك -

 7390.8 مخـزون الحبـوا -

 77.9238 المجـــموع -

                                 
1

 .433فاروقي، المرجع السابق، ص  - 
2

 .420نفسه، ص  - 
 .023،  المرجع السابق، ص الدولة العثمانية في المجال العربيبيات،  - 3
-2104مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر،  ،"م31/ه31والإقتصادية للدولة العثمانية خلال القرن  الأوضاع الساياسية"أسيا بوعيشاوي،خديجة الوجدي، -

48م، ص 2102 4
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مصادر كانت تقدم أعلى النسب، إذ يرجع ذلك تنوع إنّ أهم ملاحظة يمكننا تسجيلها حول قيم هذا الجدول أنّ مقاطعات المدينة      
، حيث كانت التجارة البحرية من بين أهم (مسيحيين ويهود)مع بما فيها أهل الذمةئات المجتمع مختلف فالدخل من تعاملات مالية تجارية 

في الأسواق من طرف المحتسب كانت باية الجموارد الدخل للإيالة خاصة منطقة الإسكندرية، دمياط والرشيد، فضلا عن أنّ كراء السفن و 
يوضح التباين في قيمة موقع تلك المقاطعات الإدارية داخل المدينة توفر أموالا هامة تدخل ضمن الواردات للمقاطعات، غير أنّ اختلاف 

انت هي الأخرى موارد مالية هامة خاصة تلك الرسوم التي تجبّ من طرف جمارك الموانئ على مختلف البضائع كالمال الوارد، بالإضافة إلى 
لمقدار الذهبي لمدة خمسة  مطلع حكمه لمحروسة مصر باالأول في التي تقدمها الجاليات الأجنبية، حيث أقرها السلطان العثماني سليم

لة من مختلف أنواع البضائع سنويا، في حين شكلت موارد مخازن الحبوب النسبة الأقل لعدة سنوات متتالية، لتأخذ شكل موارد عينية محص
نهر النيل بسبب ارتفاع منسوب فيضانات اف و ر، بالإضافة إلى فترات الجفالأوبئة والمجاعات التي كانت تتعرض لها مصاعتبارات من أهمها 

   .ذلكوالآخر أكثرت على  إبالة مصر بين الحينالتي كانت تضرب المياه فيه، و 
 

 :التجارة -/ب
ل، بالإضافة إلى تجارة المنسوجات، حيث لعب تجار البن دور الوساطة بين كانت القاهرة تدير تجارة المنتوجات الشرقية كالبن والتواب    
كما كانت الطرق البحرية  1دولة العثمانية، حيث وفروا أجود البضائع بأثمان معقولة عادت على الخزينة بالتوسعةالمنتجات الشرقية وال تجار

 ذا ما جعل الدولة العثمانيةوالبرية من بين اهتمامات الدولة العثمانية نظرا للأهمية التي تكتسيها في سلامة وأمن البائع، وحتى المسافرين، ه
تعرض لمختلف تلك الأخطار، حيث حاولت المحافظة على الطرق القديمة تهتم بتأمينها وتربط اتفاقيات مع مختلف مشايخ العرب حتى 

إلى مصر، حيث وعلى رأسها الطريق الذي يأخذ خط سيره من سواحل الهند إلى البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب وصولا المعتادة 
 .2إلى دمشق فحلب عبر سيناءودول البحر الأبيض المتوسط، في حين يأخذ الفرع الثاني طريقه  الإسكندرية يتفرع خط نحو

والخانات والحمامات، وكانت هذه المرافق الهامة في مواقع استراتيجية من زخرت القاهرة على غرار بلاد الشام بالأسواق والوكالات  ولقد 
، ن الحمزاوي، خان جعفر، وكالة قايتباي، وكالة قوسون، النحاسين، سوق الغوريةخا، محروسة مصر، وفي أعتق أحيائها كخان الخليلي

وغيرها من  (الرقيق)، وخان مسرور الذي تخصص في تجارة النخاسة ، السكرية، الجمّالية، الحلمية، الفحامين، وقصبة رضوانوسوق العصر
 3للتجارة وكالة 911: بـ "المستر اين بول"حيث أحصاها  يالمملوكالأسواق التجارية المشهورة بطرازها المعماري السلجوقي والأيوبي و 

لم تهجر بضائع البندقية وجنوا حتى بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح من طرف البرتغاليين أخرى مخصصة للخدمات التجارية، ومرافق 
ويجلسوا فوق ن من عادة التجار أن يتجمعوا أمام حوانيتهم وكا كما بقي جزء كبير من تجارة الهند والشرق بها،. ومرسيليا من أسواق القاهرة

، والقهوة أثناء عقدهم للصفقات التجارية مشافهة ، وهي نوع من أنواع التدخين(الشيشة)مقاعد خشبية عربية الطراز يشربون النرجيلة 
حيث تفرغ حمولتها إما في لا تنقطع ليلا ولا نهارا، القاهرة وكانت القوافل التي تنقل بضائع الهند وتجارة الشرق عبر الصحراء بين السويس و 

                                 
 .86،11ريمون، المرجع السابق،  ص   - 1
 .46بوعيشاوي، المرجع السابق، ص  - 2
 .464 -469،  ص 0348م، .، د9، ج2 :اج، (المدن المصرية)فؤاد فرج المهندس ، القاهرة  - 3
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مدينة الرشيد لشحنها إلى أوروبا،  ووكالاتها أو في ثغور بولاق أين تشحن هذه البضائع في المراكب التي تسير في النيل حتى أسواق القاهرة
    .4وموانئ مصر وكانت تجارة أوروبا نحو الشرق تتبع نفس الخط الذي تصلها منه بضائع الشرق عبر مسالك

 :هاتعاملاتالحركة التجارية و  -/1
 سبقت الإشارة إلى أنّ مصر كانت من بين أهم القوى الاقتصادية للحركة التجارية البرية وخاصةّ البحرية انطلاقا من ميناء الإسكندرية  

ستانبول بمقتضى فرمان حول تجارة الحرير إلى اول سليم الأالسلطان العثماني  ، وبالرغم من أنّ أيام دولة المماليك الذي عاش فترة مزدهرة
سجلات المحكمة نئ الإسكندرية بصفة خاصة، إذ تكشف لنا العديد من اسلطاني، إلا أنّ ذلك لم ينهي مكانة تجارة مصر عامة ومو 

ر الأوروبيون في هذا النوع من الاقتراض، حيث شارك التجاتوجه جديد في التعاملات المالية التي مثلتها سندات  عن الشرعية بالإسكندرية
حيون واليهود أيضا، وشكل بذلك نوعا من أنواع التعاملات بين يتعامل به المس بلفقط البيوع والتعاملات المالية فلم يقتصر على المسلمين 

 .ميةالتسامح الديني والتعامل وفق الشريعة الإسلا وأهل الذمة في العهد العثماني في إطار تجسيد سياسةالمسلمين 
كل كبير استفاد منها المركز بششملت أنواعا من المنتجات والمحاصيل الزراعية التي بل ولم تقتصر تلك التعاملات على الجانب النقدي،   

 لتصديرها عبر مختلف النقاط التجارية التي إلى جانب توفير القطن وبعض الفواكه الموسمية، ، الشمندرمثل تصدير الأرز، السكر، الخيار
صصة للمركز ترسل على شكل هدايا كنوع من أنواع التمويل للسلطة محروسة مصر باتفاقيات تجارية، كما كانت حصص مخ بطتر 

 .1العثمانية
 :خزينة مصر الإرسالية -/2 

بشكل  انة في مختلف المناسبات، ومع مرور الوقت أصبحت ترسلتكان أمير أمراء مصر يقوم بإرسال بعض الهدايا القيمية إلى الأس   
وال دوري، إذ كان إداريو الإيالة في بداية السنة المالية، يقومون بتحصيل الضرائب والبقايا والديون المستحقة للخزينة حتى يمكن إكمال أم

سميت الخزينة الإرسالية اعتبرت مورد احتياطي لخزينة الدولة العامة لأنها كانت تسدد مصاريف السلطان الخاصة و  لأنّ الخزينة الإرسالية 
وكانت الخزينة السنوية تصرف في احتياجات السراي السلطاني والديون الهمايوني، واحتياجات الدولة ( مصاريف الجيب السلطاني)

 .2الطارئة
عملة ذهبية تضاف  611,11،  411,111ففي القرن السادس عشر يرسل كل سنة إلى الخزينة الخاصة للسلطان خزينة تتراوح     

إذ تحصل إيالة مصر جميعا في السنة من  3بال، كتان، أملاح بارود إلى الترسانةح رز، سكر، خضروات مرسلة إلى القصر،أ: عليها توريدات
 ، وكانت تحصل خزينة الدولة كل سنة على نصف مليون دوقية ذهبية  من فائض الدخل في4ةالأموال ما يبلع إحدى وثمانين خزينة مصري

 ذهبية011,111ذهبية و 011,111م تراوح مقدار الخزينة 01/ـه01أما في نهاية القرن  5ىخر مصر كما كانت تحمل أعباء مالية أ

                                 
 .464 فرج، المرجع السابق، ص - 4

.001-002بوعيشاوي، المرجع السابق، ص - 1  
.212-032محمد السيد، المرجع السابق،ص - 2  

 . 909_902مانتران، المرجع السابق، ص  -3
م، 2101، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 0، ط0الصفصافي أحمد القورى، ج: ،تر(م3171-3112/ه3133-3172)الساودان وبلاد الحبشإلى اصر و أوليا جلبي ،  

968ص  4  
022المرجع السابق، ص اينالجيك، -

5
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 من هنا يتبين لنا أن أمير أمراء مصر قام بمهامه في الإيالة دون تقصير في حقوق الرعية واحتياجات الإيالة والمنطقة وذلك الالتزام، و 6
 .7سنوياً  المتمثل في تقيد بإرسال الخزينة الإرسالية المصرية

فيما يخصّ دفاتر  م0000/ هـ100عـام روسة مصر ـاني ووالي محـالمراسلات التي تمت بين السلطان العثم دىـلقد كشفت لنا إح     
يها استفسار عن سبب ف، حيث جاء ساليةالتي تجبّ من خزينة مصر الإر  كرية والمالية عن طبيعة هذه الأموالالشؤون الإدارية والعس

أمر همايوني سلطاني بتقصي الأمر ومتابعة ير الإرساليات المرسلة من مصر إلى مركز الدولة العثمانية، وأعقبه في تقاد ونقصحصول تفاوت 
التي تمثلها   -Salyaneأسلوب الساليانةفالمعروف أنّ الدوة العثمانية طبقت في إدارتها لولاية مصر ، جميع الموارد والنفقاتوتدقيق 

وأفراد البحرية في الدولة العثمانية قبل عهد التنظيمات، والضرائب التي تحصلها الدولة من ض الولاة وأمراء السناجق الرواتب السنوية لبع
 ، فبعد دفع رواتب موظفي الإيالة يرسل المبلغ الباقي إلى الإدارة المركزية باستانبول،بعض ولاياتها مرة واحدة في السنة على سبيل الإقطاع

، حيث كان يتم تحديد المبلغ المرسل مسبقا في إرسالية بشكل مباشر ليرسل باسم سم خزينة الدولةباع موارد الإيالة وبموجبه كان يتم جم
النظام المالي الذي من خلال الضرائب الإضافية، ومن خلال هذا النوع من الوثائق يمكننا معرفة مصر، على أن لا يتم التجاوز على الرعايا 

 من المرسل مع التفاوت المالي هاثم كيفية تعامل إلى استانبول، وال المرسلة من مصرحجم هذه الأمو  ،انية مع مصرتعاملت به الدولة العثم
 :هذه الاختلافات كالتالي 8ب1 -أ 0، صفحة 1تسلسل / 02320رقم  (مهمه دفتري)دفتر مهمة يظهر لنا طرف الولاة، حيث 

 
 :في عهد الوالي سليمان باشا على اصر -/1

 (الأقجه)قيمة خزينة الإرسالية  (م/هـ)السانة 
 99591 /ـه933ربيع الأول 11
 589913 /هـ939ربيع الآخر  11
 988829 /هـ935جمادى الآخرة  28

 288882 / هـ935شعبان  22
 588882 / هـ939ذي الحجة  5

 988883 / هـ929رجب  21
 388889 / هـ931جمادى الأولى  9
 299999 / هـ931ذي القعدة  11
 199999 / هـ939راضان  9
 588888 / هـ998راضان  29
 399528 / هـ991ذي الحجة  11

 9113992: المجمـــوع
 919192 اا تبقى ان محاسبة الأسطول الهندي/   هـ999رجب  13
ان قيمة أاوال الحاج سلماأ وهو ان  اا تبقى/   هـ999رجب  13

 اوال في اكة وجدةوكانت هذه الأأاراء ولاية كجرات الهندية 
13919 

 9913998: المجموع العـام

                                 
4انظر نموذجا على ذلك في الملحق رقم   6  
  .213محمد السيد، المرجع السابق، ص  - 7

  8 211-283م، ص 2101، استانبول، 0، مجم31/ه31البلاد العربية في الوثائق العثمانية النصف الأول ان القرن ل بيات، فاض -
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 : 1الوزير خسارو باشافي عهد الوالي  -/2
 اقدار التفاوت (دوقة ذهبيةا)قيمة خزينة الإرسالية  (م/هـ)السانة 

الإرسالية الأصلية بموجب دفتر  329992 / هـ992راضان  9
  998888المحاسبة هي 
 198888اقدار النقص 

الإرسالية الأصلية بموجب دفتر  999982 /هـ993رجب   12
 ذهبا  588888المحاسبة 

 91اقدار النقص 

الأموال وقاضي حلب التحقيق في أسباب ذلك، وبسبب هذا التفـاوت طلب السلطان العثماني من بكلربك مصر وقاضيها وناظر    
صر، ومتابعة والتدقيق في جميع الموارد والنفقات وبقايا الأموال شا ولاية مومتابعة وتقصي مقادير الموارد للسنوات بدءا من تولي سليمان با

على  أكدّ السلطانكما  .منذ استلامه لها ومباشرته الخدمة حتى نهاية خدمتهالمتعلقة بكل سنة من سنوات تولي خسرو باشا ولاية مصر 
في حق من يثبت عليه التجاوز دون اتخاذ أي قرار  ة التحقيقجيتجنبوا التحيز ويبلغوا الديوان الهمايوني بنتيالمكلفين بالتحقيق في ذلك أنّ 

 .2لميري حتى صدور الفرمان السلطاني بحقهاالمال  في حق

 :التمــويل العسكـري : طلب الثالثالم_ 
شر ميلادي إلى ومصر تعتبران المصدر الرئيسي لثروة الخزينة العثمانية، إذ كانت الأولى ترسل في القرن السادس ع بلاد الشامكانت      

والتوابل والسكر، كما   الخزينة خمسين ألف من الصابون كل سنة، أما الثانية فقد كانت تمولها بالمنتوجات الغذائية كالرز والقمح والشعير
مكة ) كانت ترسل أيضا كل سنة نصف مليون دوقية ذهبية من فائض دخلها إلى المركز، بالإضافة إلى تقديم هدايا إلى الأماكن المقدسة 

   3 (.والمدينة
جعلها قاعدة عسكرية ومحطة  والشمال والجنوب، ما تمثل ملتقى الطرق من الشرق والغرب، الاستراتيجيولقد كانت حلب بموقعها    

حيث كانت الدولة 4للجيش المتوجه إلى إيران، إذ كانت القوات الحلبية تساهم في الحملات العسكرية العثمانية تحت إمرة البكلربكي
فيها، فقد أرسلت حلب ستة  والاستقرارمن أجل تحقيق الأمن ( المحاربين) العثمانية تستعين بحلب في تجهيز الإيالات المختلفة بالقواسيس

 م، أرسلت أيضا ستة ألاف قواس إلى منطقة 0262جانفي  90وفي  ألاف قواس لقمع ثورة ابن عليان في منطقة الجزائر في البصرة،
 . 5بجانب العثمانيين تفليس بأرمينيا، من أجل المشاركة في حملة

                                 
 .211بيات، البلاد العربية، ص  - 1
 
3

 033إينالجيك، المرجع السابق، ص  - 
 :للمزيد أنظر. هود الأولى من الدولة العثمانية بكلربكي واحد، كان مسؤولا عن الجيش ومايتعلق به من أمورمن أعلى المناصب في الدولة العثمانية، وكان يوجد في الع هو أمير الأمراء، وهو - 4

 .92سهيل صابان، المرجع السابق، ص 
 .286، المرجع السابق،الدولة العثمانية في المجال العربي بيات،- 5
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 5:زامــالالت امـنظ -/1
 بعض طبقته الدولة العثمانية في الأقاليم أو المناطق التي لم تخضع لنظام الإقطاع العسكري ولم تبتكر نظام الالتزام بل وجدته معمولا به في 

و البلقان أو شمال العراق، ولما فشل النظام المقاطعات في مصر وأسفر تطبيقه عن عيوب الأقاليم التي خضعت لها سواء في الأناظول أ
 .6"نظام الالتزام"الكثير استبدلته الدولة بهذا النظام 
مصر ، إذا اعتبر هذا النظام أساس النظام المالي في 7بتداع العثمانيينامنذ الفتح الإسلامي، ولم يكن من ولقد اتبعت مصر نظام الالتزام 

 .8خلال العهد العثماني، ففي ذلك الوقت كانت الزراعة أهم ما يقوم عليه الاقتصاد
 ولقد بدأ نظام الالتزام في مصر على عدة مراحل وكانت أو لها نظام المقاطعات الذي كان يوزع على فئة الأمراء وفئة الجنود، يضم بلاداً 

. 9وأجناده أمراء على ربعهاّ، وكان السلطان يوزع هذه الإقطاعيات بينه وبين صلوأرضاً يستغلها ويتصرف فيها الإقطاعي كيفما يشاء ويح
بان الحكم العثماني، من بينهم عسكريون ومدنيون وسيدان، إضافة إلى المدنين إوا أخلاطاً من المجتمعات في مصر إذ نجد أن الملتزمين كان
 .1والتجار ومشايخ العرب

نوات ثم أصبح مدى الحياة، وعدها أصبح قابلا للتوريث ولم يبقى للدولة سيطرة على الأراضي ما وكان نظام الالتزام يمنح لسنة أو س
بغرض حمايتهم قسراً  ، ونجد أن المدن قامت بالسيطرة على مصادر الأموال والإستلاء على أنصبة فيها إذ يقوم العسكر2تتقاضاه من الميري

 .على الأفراد ومطالبتهم بسد ضرائب
، وقد اقتصر التزام على الاوجاتاث والمماليك وبعض التجار والنساء وبعض العلماء 3فرض على مجموعات من التجار والحرفينالتي كانت ت

 .4والمشايخ
وكان يشرف على الالتزام الوالي ولديه اختصاصات هامة، حيث يختم تقاسيط الالتزام التي يصدرها الروزنامة للملتزمين ويمكنون بواسطتها 

 .5تزامهم وكان عيه جمع الميرى وإرسال الخزينة إلى السلطانمن حصص ال
 :وضع الفلاح في ظل نظام الالتزام_ 

وكانوا يشرفون على  لأمراء من سلاح الفرسانلفي البداية اتبعت الدولة العثمانية نظام الإقطاع الحربي حيث كان السلطان يمنح أرضا زراعية 
، فقد نظام الالتزام للفلاح 6زراعتها بصفتهم مستأجرين وكانت تسمى هذه الأراضي الاقطاعات زراعتها بمساعدة الفلاحين الذين يتولون

                                 
مقدما للدولة ثم يحصلها مع أضعاف مضاعفة من ( ملتزم)طوعة بحيث يدفعها المتعهدهو تقديم مصادر الدخل الحكومي للمعهدين مقابل مبالغ مالية مق_ 5

  30 سهيل صابان، المرجع السابق ص: م للمزيد أنظر0501المجتمع بالإسناد إلى قوات حكومية ولقد ألغي هذا النظام في عام 
 . 001_000صم، 0151،القاهرة  ،ط، مكتبة الأنجلو المصرية.د ،0ج ،الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها عبد العزيز محمد الشناوى،_ 6
دار مركز الدراسات والمعلومات القانونية  ،0ط ،رؤوف عباس: تق، المجتمع والتعليم( م1991_1519)العهد العثماني مصر في كمال حامد مغيث،_ 7

 .00م، ص0111،لحقوق الإنسان،القاهرة
  .020صم،2110/ه002القاهرة،  لنيل درجة الماجستير، جامعة ، رسالة"لتزام في ري  الصعيد في العصر العثمانينظام الا "جمال كمال محمود محمد، _ 8
 ،عين للدراسات والبحوث الإنسانية واجتماعية إسكندرية ،0ط، (م1519،1991()ه1213_923)الصعيد في العصر العثماني ،صلاح أحمد هريدي_ 9

 .213ص ،م2111
 .001_001ص ع السابق المرج،  اوى نالش- 1
2
 :للمزيد أنظر ،لفظا فارسي متداول في البلاد العربية منذ بداية عصر الأيوبي استمر حتى نهاية العصر العثماني، بمعنى الضريبة المفروضة على الأرض- 

   511-514ص  م 1991،بيروت،، مؤسسة رسالة 1،طمعجم المصطلحات والألقاب التارخية مصطفى عبد الكريم الخطيب،
3
 . 51،45،41ص ، المرجع السابق،حامد مغيث - 

4
 .075صهريدي، المرجع السابق، - 

5
 .74ص ،المرجع السابق محمود محمد، - 

6
 .012المرجع السابق، ص هريدي،- 
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، لأن جميع 1الحق في الاستمرار في زراعة الأرض، ولطالما كان يزرع الأرض ويؤدي ما عليه من ضرائب فلا ينتزعه منه أو يعطى لغيره
وأعطاه ذلك الحق في تأجير الأرض أو المشاركة على  2بادئ الشريعة الإسلاميةالأراضي مصر  تعتبر ملكان للسلطان بحق الفتح طبقا للم

 . 3زراعتها ويؤجر أرضه لمدة معينة سنة أو أكثر في حالة عجز الفلاح عن زراعة أرضه يلجأ لمشاركة غيره من الفلاحين في زراعتها
 .5التزامه لأولاده أو مماليكه البيض م توريثأو إلى الملتزم ،ومن حق الملتز  4وإذا مات بلا وارث آلت إلى بيت المال

لتزام في مظاهره سمته النظام الاقطاعي كما أنه الوجه القبلى يسجل عنده أخندى الشهر، وعنده دفتر السجل مقيد به أسماء كان نظام الإ
 . 7"به من قبل تحتفظ دار المحفوظات التي كانت الالتزام تحتفظ بدار الوثائق بعد نقلها من فدفاتر" 6الملتزمين

 
 

 .2الذي قبله وله من الأندية أربعة عوائدهم 1 وقدر الميري الذي عليهم وله عوائد على الملتزمين وعلى الجمارك وعلى الباشا
 :لتزامازايا نظام الإ

راً، كما أعطى الملتزمين لخزانة الحكومة تدفعا مستم حكم العثماني لأن هذا النظام أتاتزام مثاليا بالنسبة لمصر خلال الحلالإكان نظام 
إخراج المزارعين منها ، وتحقق أو إنهاك التربة الزراعية وعدم  مصلحة مستمرة في العمل على الحفاظ على خصوبة الأرض حتى لا يستغلونها

الدولة السياسية والحربي  شا العثماني في مصر ومعاونوه قادرين على تحقيق تفوق نفوذاطالما كان البو  ،والملتزم والفلاح هذه المزايا للسلطان
 .3في البلاد
كان )وسائل الزراعية والأمن والاستقرار وكانت تتوافق مصلحة الفلاح مع مصلحة الملتزماللتزام كان ملائما للفلاح إذ كان يوفر له فنظام الإ

في عدم إرهاق الفلاح وعدم ( مدار السنة يقوم الملتزم في القاهرة ولا يذهب إلى منطقة التزامه إلا مرات معدودة وعلى فترات متباعدة على
 .4ابتزاز الأموال منه وفرض ضرائب عليه مع مراعاة حالة فيضان النيل كل سنة

                                 
1
 .105ص ،المرجع السابق كمال محمود، - 

2
 .110ص ،شناوى، المرجع السابق - 

3
 .105ص ،المرجع السابق محمد، محمود - 

4
وزاراء المالية أو الخزانة، وضعت نواته منذ حياة النبي عليه : ق في الدولة الإسلامية على المؤسسة المشرفة على موارد الدولة نفقاتها يقابله في أيامناأطل_ 

والغنيمة والموارث، ومصاريفه  ثم طوره عمر في ظل ما استحدثه في الدولة من التنظيمات تكونت موارد بيت المال من خوارج والجزية والزكاة الصلاة والسلام
 .   99ص ،المرجع السابق ،مصطفى عبد الكريم الخطيب :للمزيد أنظر. ءولاة والشرطة والقضاأعطيات الحبذ وأرزاق ال: تمثلت

5
 .075ص ،المرجع السابق ،هريدي - 

6
 .  012ص،نفسه _ 

7
 .11المرجع السابق، ص عبد الرحمن عبد الرحيم، - 

بادئ الأمر لكبار ضباط الجيش والبحرية ممن في  شريف في العهد العثماني، كان يمنحلرأس شاع استعمالها كلقب من ألقاب التأصله باش بمعنى ا_ 1
وأيضا إلى كبار الأعيان ورجال الدولة من غير  يحملون رتبة اللواء وفريق ومشير وكان يرمز لهذه الرتب بعدد من ذيول الخيل ثم أطلق على الوزراء والولاة

 .14ص، المرجع السابق ،عبد الكريم الخطيب :للمزيد أنظر. لوزراءا

2
 .012ص، المرجع السابقهريدي،  - 
 .033،033ص ،المرجع السابق محمد الشادي،- 3

4
 .112ص ،المرجع السابق، الشناوى _ 
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  5لتزام في مصر هو توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين وجباية الأموال المقررة عليهادف من تطبيق نظام الإالهومن خلال ما سبق فإن 
الالتزام وجد له نظام إداري ومالي كفل له انتظامه فيما يتعلق بزراعة الأرض وجباية ضرائبها حيث أنه كان  كما يمكن القول أن نظام

 .6يشرف عليه الباشا وأدى ذلك إلى قيام فئات الملتزمين بكافة شرائحها بدورها في الالتزام
 : 7ارـام التيمـنظ -2
ون في خدمة الدولة ناهدين وأرباب العمل الذين يتفااضي المبرية على الجنود والمجهو نظام تقوم فيه الدولة بتوزيع الإقطاعات من الأر   

واستمر تطبيق نظام التيمار على الوجه الأكمل منذ قيام الدولة العثمانية حتى آخر القرن السادس  8ويكتشفون عن بسالتهم في الحرب
الدعامة الأساسية، وحبذ التيمار أولئك الجذر الذي كان يقوم  ، فلقد اعتبرت فرق التيماره9وكان هو أساس الاقتصاد الزراعي عشر

 .أو الخاص بإعدادهم وتجهيزهم أصحاب المقاطعات التيمار أو الزعامات
اج السنوي من الخر " العشور"كانت الدولة تترك لأصحاب التيمارحيث كانت الدولة تقوم بحملات ويقوم كل منهم بالخروج فيها، وبالمقابل  

سحب منه المقاطعة ت، وفي حالة امتناع أحد أصحاب التيمار من الخروج في الغزوات دون عذر كانت ت السلمقتمام بها و للأرض والاه
وبهذا النظام كانت الدولة تقوم بتجهيز وتوفير عدد كبير ، 2"التيمار 1سباهية"فوراً أو كان أصحاب التيمار هؤلاء من الفرسان وعرفوا باسم 

وتوفير احتياجاتها وتوفير حمايتها دون بذل أي  ، إضافة إلى ذلك أنها كانت تدير أراضيها3من خزينتها أقجة من جيوشها دون أن تصرف
بدأت ( م08/ه01)مطلع القرن، ومن 4مجهود واستمر هذا النظام العسكري الذي كان يطبق بكل دقة وإحكام في أنحاء مختلفة منها

أواخر  نسكرية النظامية والمجهزة بالأسلحة النارية، حتى بدأ يضطرب اعتباراً مالعثمانية في الاعتماد على القوات العالدولة 
 .5(م08/ه01)القرن

                                 
5
 104ص ،المرجع السابق ،كمال محمود محمد  

6
 .77نفسه ص_ 

7
داتها السنوية عن عشرين ألف أقجة وكان يسمى في الفترة التي ر بشروط خاصة مقابل وظيفة معينة وتقل وا هي كل أرض تمنح لشخص أو أكثر مشتركا_ 

وهي التي تقل وارداتها عن عشرين ألف :التيمار11: سبقت الحكم العثماني بنظام الانقطاع وقد انقسمت الأراضي الانقطاعية في الدولة العثمانية إلى ثلاث
رسميا في  وهي تلك التي تتجاوز وارداتها عن مئة ألف أقجة وثم إلغاء نظام التيمار: خاص، 9ي تقل وارداتها عن مئة ألف أقجةوهي الت:زعمامت، 0أقجة
 .   71ص ،المرجع السابق ،سهيل صبان :للمزيد أنظر .م1291عام

8
 .017ص ،المرجع السابقإحسان أوغلى،  - 

9
 .075نفسه ص_ 

في الأراضي التي أقطعوا عشرها وبدل محصولها ورسوم فراغها وإنتقالها ( المزارع)سباه الجند وهم جنود فرسان عثمانيون على درجات كانوا مقيمين في الديات اللفظ في الأصل سباهي نسبة إلى_ 1
تخوم المملكة أما وقت السلم فكانوا يحافظون على الطرق وتحسين بصفتهم عزاة وكانوا معفيين من جميع التكاليف والسباهين وظيفتهم وقت الحرب هم وتوابعهم الإلتحاق بالأمراء الذي يحرسون 

 .66م، ص0331، دار الفكر المعاصر، بيروت،0محمد أحمد وحمان، معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي،ط:للمزيد أنظر. الزراعة
 .29سيد محمد السيد، المرجع السابق ،ص_2

ه تستخدم للدلالة على 123أول مرة في عهد السلطان أو رخان عام  اض، وأصلها مغولية معناها نقدا بيض وهي قطعة صغيرة من الفضة، ضربتوتعني لغة الضارب أو الضاربة إلى البي_ 3
  21سهيل صبان، المرجع السابق، ص  :للمزيد أنظر. الدراهم أو النقود بشكل عام في الأواسط الشعبية

 . 29المرجع السابق ص سيد محمد السيد،_ 4
 .29،19نفسه، ص،_ 5
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مير الأمراء قامت الدولة العثمانية بتعين أمراء الأمراء على ولاياتها المتخلفة عن طريق التيمار ونظامه، وكانت هذه الولاية أو المقاطعة تمنح لأ
بذه وتجهيزهم وخروجهم تحت قيادته أثناء الحرب وتعاملت الإدارة العثمانية مع إيالة مصر بطريقة مختلفة مقابل إدارة الولاية وإعداد ح

 .أميرا الأمراء 1(يانه_سان)باسم  عرفوضمت أراضي الايالة للدولة، حيث خصصت مرتب سنوي 
جق و لا ة لهم ولم تعطي هذه الأراضي لا لأمراء السنامنحت الإدارة العثمانية بقايا المماليك من اتخاذ الأراضي الإيالة كمقاطعات مملوك

من حصيلة الخراج، ( ناتساليا)مار أو زعاممة مقابل خدماتهم كما كان يحدث من قبل إنما كانت تدفع لهم يلكشاف الولايات كأراضي ت
 . 2ع المتبقية كانت ترد إلى خزينة الدولة في إيالة مصرلأما المبا

على ساليانية وتوزيعه السالبانات على الأمراء والجند في وقتها وتوفير كافة احتياطات الايالة الميرية وأدائه أمراء مصر  بعد حصول أمير
   .4على الأموال المتبقية التي كان يبعثها إلى الأسانة 3سم الخزينة الإرساليةإوكان يطلق ،لمصاريف الحرمين الشريفين من دخل الأيالة

في أن تترك الدولة للفئات العسكرية التي تريد مكافاتها على الخدمات التي تقوم بها حق قيام باسمهم وحسابهم  إذ اعتبر نظام التيمار أساس
رسم المزرعة، رسوم العُشر : بجباية الضرائب بلاداً من منحهم رواتب شهرية، والرسوم التي يتولى السباهي جبايتها نذكر البعض منها

 .5الرتب العليا الحرة التي يتصرف عليها الأشخاص ذووالدخان والطابو، رسوم التيمارات 
دف الأساسي في نظام التيمار هو توفير القوات العسكرية لجيش السلطان، واحتفظ بجيش كبير من الفرسان تحت سيطرت الهكما كان 

لتيمار يكون من أفراد الطبقة الإدارة  المركزية لأن السلطان هو من كان يصدر الأوامر بإطلاق في الحملة العسكرية من يحصل على ا
   .6على أفراد الرعية العسكرية، ويمنع منعاً مطلقاً توزيع التيمارات

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
ا الدولة في بعض ولا تهاسرة واحدة في السنة على الرواتب السنوية المخصصة لبعض الولاة والأمراء السناجق وأفراد البحرية في الدولة العثمانية قبل عهد التنظيمات والضرائب التي تحصله_ 1

 . 092-090صابان ، المرجع السابق، ص  :للمزيد أنظر. الإدارة المركزية في استانبولسبيل الإقطاع، وبعد دفع رواتب موظفي الولاية يرسل المبلغ الباقي إلى 
 .19محمد السيد، المرجع السابق، ص_  2
الإرسالية في أواسط القرن السابع  قد بلغ عدد أقجةفي الموارد النقدية السنوية المرسلة في مصر لجيب السلطان الخاص، وكانت تودع في خزينة الجيب السلطاني وتحت نظارة أمين سر السلطان و _3

 .20صبان ،المرجع السابق، ص :للمزيد أنظرعشر الميلاد ست مئة ألف ذهب، 
 .  19محمد السيد، المرجع السابق، ص_  4
  .821السابق ص أوغلى، المرجع_  5
 .013،060إينالجيك، المرجع السابق، ص _  6
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  رجالا وعلى كل ضامر يأتين وآذن في الناس بالحجّ يآتوك}  :قال الله تعالى
  1{من كل فجّ عميق

 :عن ركب الحج في العهد العثماني صورة عامّة :المطلب الأول _
تتأهب له بكل الدولة العثمانية كلّ سنة، فكانت   على العالم العربي، والإسلاميكلت قوافل الحج في العهد العثماني أهم حدث يمرّ ش   
_ عن الظروف والأحوال المحيطة بفريضة الحج خلال القرنين العاشر لها من إمكانيات لإنجاحه، حيث تخبرنا فاروقي في هذا الصدد ما 

ه للسيادة العثمانية، في الوقت الذي كانت عندما خضعت مكة والحجاز كلّ السابع عشر ميلادي _ السادس عشر  /الحادي عشر هجري
 2ت التي واجهتها الدولة العثمانيةمين الماء والمأوى وأمن الحجيج من بين أكبر التحديافيه رحلة الحج شاقة ومحفوفة بالمخاطر، فلقد كان تأ

الأوامر السلطانية شديدة الصرامة مع لموسم الحج، لهذه الدواعي كانت  وظف جزءا معتبرا من النفقاتلذلك كانت السلطة العثمانية ت
من طرف السلطان الدقيقة   والتعليمات عن الإجراءات الاحترازية  دفاتر المهماتالحج، حيث تخبرنا تمويل حكام الإيالات في قضية 
ذه الفترة، ومن بينهم ف لنا مثل هذه الوثائق حرص السلاطين العثمانيين خلال هوتكش، الحرمين الشريفين العثماني فما يخص دفاتر

إلى أمير مكة بمناسبة توليه العرش عقب حيث تضمن خطابه الموجه  ،(م0288 -0221/هـ386 -321) انونيـالقالسلطان سليمان 
كان ردّ الأمير بتنفيذ ما طلبه فل توفير ما يلزم لذلك، مقاب وفاة والده سليم الأول تحديد طبيعة عمله في الحفاظ على الأماكن المقدسة

 .3السلطان

 .ثمانيقبل التطرق لكلّ هذه التفاصيل لا بعدّ من إلقاء نظرة حول نشأة وتطور إمارة الحج، وأهم المستجدات التي واكبت التواجد الع   

 :نشأة وتطور إاارة الحج -/0
إمارة بكر الصديق عندما ترأس الحجيج بنفسه ومنذ ذلك التاريخ أصبحت  لراشدي أبوكانت أول إمارة للحج في عهد الخليفة ا     

في العهد المملوكي ، سلاطين آل عثمان ثم تلاهمالحج واجبا منوطا بالخلفاء، وعقب سقوط الخلافة العباسية واصل المماليك ذلك 
العثمانيين لم يحافوا على ثنائية  ب المحمل، غير أنّ تخصّ أمير رك أمير ركب القافلة، والثانيةانقسمت إمرة الحج إلى قسمين الأولى تخصّ 

أمير ركب المحمل خلال العشرة : رتين في إمارة واحدة عرفت بـالسادس عشر ميلادي، بل ضموا الإما/ الإمارة منذ القرن العاشر هجري
بهذه الإمارة وحرصت على تعيين لدولة العثمانية أمير الحج، حيث اهتمت ام لتتحول التسمية إلى 01/ هـ01سنوات الأولى من القرن 

الذي اشتغل للعلاء الدين بن الإمام م منح المنصب 08/هـ01من القرن  ، ففي السنوات الأولىأميرا للحج كل عام يخرج على رأس القافلة
غير 4لة واحدة خلال العهد العثمانيوالطرق فكان أول من قاد ركب الحجيج في قافطنة المملوكية، فكان على دراية بكل المسالك لفي الس

 .للتنافس عليها لما فيها من مكانة معنوية ومادية يجنيها صاحب المنصبأنّ الأمر لم يبقى كذلك حيث أوكلت للأشراف والوجهاء نظرا 

 

                                 
43سورة الحج، أية  
1
  

2
 . 90،39م، ص 2101أبوبكر أحمد باقادر، منشورات الجمل، بيروت ،  :تر، وسلاطين الحج أيام العثمانيينحج اج ثريا الفاروقي،  – 
 .68،31، المرجع السابق،  ص البلاد العربيةبيات،  - 3

.61 ،29م، ص 2112، القاهرة ،(م3137-3131/ه3233-321)، إاارة الحج في اصر العثمانية سميرة فهمي، علي عمر 4
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 :الخنكارية والمحمل الشري  ةالصرّ  -/2
وغيرها من التسميات التي تعني في الأصل والرومية، ية، السلطانية، تعرف بعدة تسميات منها الصرة الخنكارية، الخاقانية، الهمايون      

، ويعرفها الذي توضع فيه النقود المتوجه بها لفقراء الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال العهد العثماني س أو الخرقةذلك الكي
طين العثمانيين من السلا بلغت خمسين ألف أقجه فأكثر التي كانت ترسل كيس النقود أطلقت على المعاملات المالية التيصابان على أنها  

إلى فقراء الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورةالإيالات  وحكام
1.

                                 
1
 .022المرجع السابق، ص  صابان، – 
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فضلا من  وأعيان الحرمين، أمراءأشراف و ، ولم تكن هذه المبالغ المالية تخصهم فقط، بل كانت مبالغ أخرى منها توزع كهدايا سلطانية على 
 تلك التي يهادى بها مشاييخ العرب والبدو في الطريق نحو مكة كمكافآت لهم لتأمين طريق القافلة من الاعتداءات والنهب الذي كانت

، كما تحمل ، تزين بأوشحةصلى الله عليه وسلمالناقة التي حملت دلالة رمزية وهي ناقة النبي مل على ظهر صندوق المح، حيث توضع في تتعرض له الصرة
قيام الدولة العثمانية  الكعبة التي درج السلاطين على إرسالها لبيت الله الحرام قبل العهد العثماني واستمرت العادة سارية حتى كسوةمعها  

ا عن خروج الصرة ، أمّ مكانة الحرمين الشريفين الدينية دليل علىكالتي سارت على نفس المنوال في تلك الإرساليات السلطانية الخاقانية  
مع الصرة السلطانية مميزا يباركه شيوخ الإسلام والهيئة  حيث يكون يوم خروج المحمل الشريفبالأناضول ان من منطقة إسكودار والمحمل فك

الذين يتقدمهم رافع الراية كدلالة على انطلاق المركب نحو وكافة أفراد المجتمع ، ويرافقه جنود الإنكشارية لحماية المحمل والصرة  ،الشرعية
الحجاج  لإمام، مع مجموعة من الخدام الذين تتنوع مهامهم من سقياقاضي الركب والمؤذن و قدسة، كما رافق القافلة الكتبة و الأراضي الم

 .1السياس الذين يعتنون بالدواب التي تحمل الهدايا وأمتعة الحجيج وغيرهم، و بالماء

 

 :الهمايونيةالصرة الخنكارية دفاتر  -/2
في حديثهم  2دليل الأرشيف العثماني: مؤلفإحسان كنج ومعه جمع من المؤرخين الذين شاركوا في إنجـاز  يشير المؤرخ التركي يوسف   

 حرمين الشريفين من استانبول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من طرفللغيرهما من الهدايا المرسلة و  هبذنقود واللاعن دفاتر الصرة أنها 
رج قبل موسم الحج كلّ عام من استانبول في شهر رجب ضمن احتفال خاصّ وعند وصولها يجري الصرة تخ ، وكانتالسلطان العثماني

، وإلى جانب هذه ، حسب المقادير المقررة من قبل وبحسب أحوالهمتوزيعها على الأهالي المقيمين هناك ابتداء من وجهاء القوم حتى أفقرهم
الفاطميون،  ، حيث اتبعت ما أقدم عليه العباسيون،شريف في طريقها نحو الحجالصرة كانت الدولة العثمانية ترسل صرة أخرى للقدس ال

/ هـ0926نة ليتواصل حتى س م0811/ هـ0113صل إلا في سنة يحالأيوبيون والمماليك، كما تخبرنا هذه الدفاتر أن الشكل المنتظم لم 
كنج ومجموعة من المؤرخين على شاكلة فاضل بيات  إحساندفاتر الصرة، حيث يخبرنا  الأولى من م، إذ نتساءل عن السجلات0313

تسعى للتوسع على  كانت حربية(الإمارة عهد)رافق أنّ السنوات الأولى لقيام الدولة العثمانية وثريا فاروقي ووجيه الكوثراني وعبد الكريم 
أرسل الصرة الخنكارية الهمايونية هو ن أول من كتب الإخباريين والمؤرخين يعتبرو حساب الإمارات المجاورة لتشكيل كيانها السياسي، غير أن  

ويضيفون أنّ انقطاع الوثائق الخاصة بالصرة خلال هذه  م0412 -0963 /هـ612 -132 السلطان بايزيد الأول الملقب بالصاعقة
        .3الفترات إنما راجع للإغارات المتكررة على المحمل ونهب الصرة وتمزيق سجلاته

 

 

 

   

                                 
1

 .02، 3م، ص  2102ن، القاهرة، .ط.ن.حازم سعيد منتصر، د :تر، المحمل الشريف ورحلته إلى الحراين الشريفينيوسف جاغلار، صلاح كولن،  - 
م، 2116خالد أرن، استانبول ،  :تقصالح سعداوي،  :تر، التركيةالوزراء  في أرشيف رئاسة لوثائق الدولة العثمانية العثماأ فهرس جااع دليل الأرشيفيوسف إحسان كنج وآخرون،  - 2

 .268، 264ص 
 .262نفسه، ص  - 3
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 :قافلة الحج الشااي: المطلب الثاأ_ 
  :تشكل القافلة -/3
كانت تأتي قوافل الحجّ من مختلف بقاع العالم، متّجهة إلى بيت الله الحرام من أجل تأدية فريضة الحج، ولقد كانت هناك سبع قوافل    

افلة الحجّ المصري، قافلة الحجّ اليمنية قافلة الحجّ الشامي، ق: ، غير أنّ الكتابات التّاريخية ركّزت على ذكر أربع قوافل فقط وهي 1للحج
 .2 وقافلة الحجّ العراقية

راً عدّت قافلة الحجّ الشامي إحدى القافلتين الرئيسيتين في الدولة العثمانية و القافلة الأخرى هي قافلة الحجّ المصري حيث كانت تلعب دو 
ر ورؤوس الأموال من دمشق وإليها أثرّ كثيرا على المستوى المحلي وعلى التجا لانتقالوثقافياً ودينياً، كما  واقتصاديا واجتماعياسياسياً 

حلب في عام  كبير لقافلة الحج الشامي، فمنذ أن ضمّ السلطان سليم الأوّل  اهتمامالدولة العثمانية، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تبدي 
وتأمين طريق الحج الطويل بين دمشق والقاهرة  ،3 ججا  الشريفين عمل على سلامة الحالحرمين( أو خادم)م واتّخذ لقب حامي 0208

وتوفير الأمن للحجاج الذين كانوا يجتمعون من مختلف  فقامت بإنشاء الحصون واستراحات القوافل ومحطات البريد على طول هذا الطريق
ألف حاج  81-21تضّم القافلة مابين  ، وكانت(العراق وآسيا الوسطى)الأقطار من بلاد الشام والأناضول والبلقان، إضافة حجاج الشرق

 .سنوياً، هذا التجمع الكبير للحجاج ساهم في إنعاش وتحريك التجارة للمدن الواقعة على طريق الحج لعدة شهور من كل سنة

 :التمويل والمساالك -/2
التجار كانوا يعمدون مصاحبة قافلة الحج  الجدير بالذكر أنّ هذه القافلة لم تكن مجرد قافلة حج بل أيضا قافلة للتجارة، إذ أنّ بعض     

نظراً لما توفره من حماية وتغطية نفقات الطريق، وكانت دمشق مجمع مختلف البضائع القادمة من البلقان والأناضول، وبذلك كانت دمشق 
ك من التوابل إلى دمشق م واردات الجمار 0228حيث وصلت في عام ، 4 أكثر استفادة  من قافلة الحج الشامي لوقوعها على طريق الحج

عبر بيروت، بينما الجزء الأكبر منها   آلاف دوقة ذهبية، كان بعضها يصدر من طرف التّجار الأروبيين 001عن طريق قوافل الحج إلى 
 .دوقية ذهبية 1221م وصلت إلى 0262كان يرسل إلى بورصة واستانبول ومن ثم إلى البلقان والشمال، أماّ في عام 

ابل تصل من الهند وأندونيسيا إلى الإمبراطورية العثمانية مباشرة، وكان ميناء جدّة تصله عشرون سفينة محمّلة بالتوابل كل حيث كانت التو 
 . 5سنة، ماجعل الحجاج العثمانيون العائدون من الحج يعودون وهم محملون بالتوابل والأصباغ والأقمشة الهندية

ئب التي أشير إليها بمال الميري، إضافة إلى الرسوم التي فرضتها الدولة العثمانية على التجارة ولقد كان مصدر تمويل القافلة الأول الضرا
القافلة  قبيل خروج الذي يخرج كل سنة  6والصناعات في ولاية الشام، حيث أوكلت مهة جمع مال الميري المخصص للقافلة إلى أمير الحجّ 

طاعات جنود إق وهو المال الناتج عن( مال البدل)لقافلة الحج  الموارد المالية التي رصدتمن أجل ذلك، ومن  إلى الصناجق التابعة لولايته

                                 
الحج والصرة ركب "نمير حسين، : انظرللمزيد .هي قافلة الحج المصري، قافلة الحج الشامي، قافلة الحج اليمني، قافلة عمان، وقافلة الإحساء أو نجد، قافلة البصرة، قافلة بغداد: القوافل السبع - 1

-2106معسكر، -،جامعة مصطفى إسطمبولي(م0324-0429)، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم الإنسانية، تخصص تاريخ الدولة العثمانية "م03-08السلطانية مابين القرنين
 .92م، ص 2103

 .92نفسه، ص  - 2
 .2م، ص 0360أفريل . ، س21،28. ، مجلة الدراسات التاريخية، ع"ماأقافلة الحج  الشااي وأهميتها في العهد العث"عبد الكريم رافق،   -3
 .20ص  م،0339، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، 0، طاعطيات عن داشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن الساادس عشرمحمد الأرناؤوط، - 4
 . 031م، ص 2112، دار المدار الإسلامي، بيروت، 0محمد الأرناؤوط، ط: تر ،دارتاريخ الدولة العثمانية ان النشوء إلى الإنحخليل اينالجيك،  - 5

. 91صابان، المرجع السابق، ص  :للمزيد أنظر .هو الرئيس المنتخب أو المشرف المعين على قافلة الحج الموجهة من استانبول إلى مكة المكرمة- 6  
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مقابل إعفائهم من القيام بالخدمة العسكرية، إضافة إلى مصادر مالية أخرى مثل إلتزام المقاطعات، كانت تستعمل هذه ( الفرسان)السباهية 
  .7الموارد لتلبية حاجيات القافلة

لذي كانت تتمتع به القافلة جعلها محط أنظار الطامعين وعرضة لغارات العشائر، الأمر الذي أتعب الدولة العثمانية كثيراً، ونظراً للغنى ا
فلجأت إلى اتخاذ إجراءات مختلفة حيال ذلك، فقامت بجمع الحجاج ضمن قافلة واحدة، يجتمعون في نقطة واحدة وينطلقون في وقت 

 الحج، وخصّصت له قوة عسكرية ترافق القافلة، كما قامت بتوزيع مبالغ مالية لكسب العشائر البدوية واحد، وعينّت على القافلة أمير
 .1والتي سميت بالصرة السلطانية، واستئجار الجمال من عندها، إضافة إلى تغطية نفقات نقل الحجاج وتقديم المؤن لهم

 :أهمية القافلة الشااية -/1
قافلة الحج عنصرا حيويا في النمو العمراني كونها ساهمت في تطوير خط السير الذي تسلكه الشام، ولاسيما مثلت القوافل بالنسبة لبلاد   

، فالطرق المتجهة نحو الأناضول، بلاد فارس والهند، وغيرها من المسالك التجارية ساهمت بشكل فعال في تطوير من الناحية التجارية
، فيجلب منها التموين اللازم للقافلةث تصبح هذه الأماكن سوقا عند انطلاق القافلة الحجية شمال وشرق مدينة حلب، حيالأحياء الواقعة 

على طرقاتها مثلما هو الشأن لحي الميدان والمصلى، حيث اعتنى  بهدف تموين قوافل الحج العابرةوالملاحظ أن أحياء كثيرة تكونت 
 .ي قبلأكثر من ذيئتها وتجهيز أسواقها بهذه المعابر ووجهوا الفرمانات لته السلاطين العثمانيون

حلب، دمشق، حماه : في تطوير بلاد الشام من خلال أهم مناطقها وهيالجدير بالذكر أنّ موسم الحجّ كان له الأثر الهام والنتائج الملموسة 
بذلك مهرجانا للتسوق مكونين من روم ايلي، حلب وفارس في القوافل ، ففي شهر رمضان كان يتجمع آلاف الحجاج القادمين وحمص

من مختلف البضائع والسلع المعروضة  ومواكبة لما هو جديد ،نحو تلك الأحياء أكثر انفتاحا والبيع والشراء، مما جعل هذا الخط من المسالك
 .في الأسواق الشامية

 النشاط الدؤوب لدور الصناعات والحرفيين بير في زيادة عدد الخانات والفنادق والوكالات التجارية، بالإضافة إلىلقد ساهم هذا التوافد الك
لتكوين الثروة، الأمر الذي شجع الدولة العثمانية بأنّ تضاعف اهتمامها بمنطقة بلاد الشام ومصر  فكان ذلك بحق بئرةفي مختلف المجالات 

   . 2مدينة القدسأيضا خاصة وأنّ تلك الطرق لها منافذ على القاهرة من 

ات أخرى كانت تتوزع داخل المدينة، فمنهم من يتوجه مجموع ، إلاّ أنّ قفون بدمشق بالقرب من التكية السلمانيةكان أغلب الحجاج يتو      
الدقاقين، وخان درويش باشا  موزعين على خانات أخرى مثل خان الحرمين، خان الصدرانية، خانللخانات المخصصة للسكن وأخرين 

  .التخزين البضائع أو بيعها هناك ية، كما تتوفر على اسطبلات ومخازنحيث كانت أغلبها تقام فيها المبادلات التجار 
اهميتها كونها واحدة  القافلة الشامية في العهد العثماني دورا هاما سواء لبلاد الشام أو العالم الإسلامي بشكل عام، وما زاد منلقد لعبت   

غلى جانب الناحية الدينية الأهمية الاقتصادية التي رافقتها طوال لة الشامية من القافلتين الرئيسيتين للدولة العثمانية، وظهرت أهمية القاف
فضلا  لتي تلتها فأهم شيء تمكنت من تحقيقه ذلك التمازج السكاني والثقافيالسادس عشر ميلادي وحتى الأزمنة ا/ القرن العاشر هجري

 . 3عن توفير الأمن والتموين للحجاج 

                                 
00-01عبد الكريم رافق، المرجع السابق، ص  - 7  
. 043المرجع السابق، ص بيات،  -

1
  

.012،016م، ص 2111ماهر الشريف، دمشق،  :تر ،حي الميدان في العصر العثماأبريجيت مارينو،  - 2  
 .21، 0المرجع السابق، ص عبد الكريم رافق،  - 3
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 :ريفين ركب الحج المصريالش الحراين: المطلب الثالث_ 
 :علاقة إيالة اصر بالحراين الشريفين -/3

عبر منها ، حيث مثلت مصر البوابة التي يةوالغرب يةالشرقالجهة حلقة تواصل بين والحرمين الشريفين  شكلت العلاقة بين إيالة مصر    
ولقد وفرت إيالة بر الجسر الذي تجسد في مضيق جبل طارق، ، ومنه نحو بلاد الإفرنج عإلى شمال إفريقيا الإسلام القادم رفقة الفاتحين 

المسالك والطرق التي تنقص الحرمين الشريفين وفي مقدمتها الدعم والتموين الاقتصادي لهذا الحدث الكبير، كما وفرت  حتياجاتلامصر ا
بعد زوال حكم  قال الإدارة بمصر إلى الدولة العثمانية، ومنذ انتوالإمكانيات لنقل قوافل الحجيج القادم من شمال إفريقيا نحو البقاع المقدسة

، كان رده أنّ 1لى أمير مكة يحثه على الطاعةعلعثمانيين على الاهتمام بالحرمين، فأرسل السلطان سليم الأول المماليك عمل السلاطين ا
لطان العثماني على ما كان يرسل للحرمين ابقى الس عقب ذلك ، 2أرسل مفاتيح الحرمين الشريفين للسلطان العثماني وأعلن الولاء له

توفر ، ومنذ إلحاق مصر بحاضرة الدولة العثمانية ارتبطت حاجات الحرمين الشريفين الشريفين من صرة ومؤن وهدايا من مصر وبلاد الشام
 لة مصر، إلى جانبمن مصر، حيث يشير في هذا الصدد بيات أن حتى الشموع وزيوت المصابيح وغيرها من الأمور كانت من نصيب إيا

التأهب لتحضيرات العام القادم لموسم الحج وقوافله الحجية، الأمر الذي استدعى خرفيين كسوة الكعبة الموسمية عقب مواصلتها في تجديد  
 3 وخياطين لتوفير الكسوة في وقتها المحددفي تنجيد السجاجيد وطرازين 

على خدمة حجاج بيت الله الحرام،   قائمينسلطاني مؤذنين من الأزهر الشريف، و  وفرت إيالة مصر بفرمانل ولم يقتصر الأمر على ذلك ب
المكي والمدني،  ، وترميم الأماكن في الحرم آبار المياه التالفة في طريق الحج كما أوجدت أوقافا للحرمين الشريفين ليصرف ريعها في إصلاح

   .4بإيالة مصر كما هو الشأن في بلاد الشام كما خصصت أوقاف لفقراء الحرمين الشريفين مقيدة بسجلات خاصة

 :تنشيط التجارة المصرية في مناطق تجمع الحجيج -/2
البحر  علىشكلت مصر منطقة لتجمع الحجاج خلال العهد العثماني، فاعتبرت محطة رئيسية في قلب العالم الإسلامي، كما أن إشرافها    

د فريضة دينية، وإنما وفر مجالا كبيرا للتجارة مما أدى تجاري، فلم يكن الحج بالنسبة إليها مجر المتوسط والبحر الأحمر جعلها مركزا للتبادل ال
البحر، ومما سهل ذلك أثناء تأدية الحج بالتجارة في طريقهم عبر البر أو  معم الحجاج يقومون والحجاز والتجارة، فكان لى ارتباط الحجإ

، ومن أهمها ميناء السويس الذي وفر خدمة جليلة للتجارة الحجية لوقوعه على رأس الطريق 5جالحجا  لهؤلاء التجارخدمة الموانئ التجارية 
الذي مثل مرفأ مكة التجاري حيث سهل تفريغ شحن ر، وميناء جدة الرابط بين بلاد الشرق وأوروبا وهو طريق البحر الأحمـ التجاري

حيث وهو ثاني ميناء بعد ميناء جدة في الحجاز ( ميناء المدينة المنورة)ع ، ميناء ينبالبضائع القادمة من مصر  عن طريق ميناء السويس
بية من المشرق عبر البحر الأحمر، ولقد ساهم انخفاض الرسوم على تجارة يساهم في جلب البضائع من الهند وعبورها نحو المنطقة الغر 

الاستراتيجية، حيث تنوعت البضائع وأغرقت الأسواق ووفرت  عبر هذه القوافل مما وفر الثروة في هذه المناطقالحجيج من تزايد الوجه 
 .الاستقرار المالي بالمنطقة مما انعكس على الخزينة المصرية والخزينة السلطانية أيضا

                                 
. 288، 280سيد محمد السيد، المرجع السابق، ص  -

1
  

40ريمون، المرجع السابق، ص  -
2
  

3
 .023، 021العربية، ص بيات، البلاد  - 
   .031، ص نفسه – 4
40عبد المعطي، المرجع السابق، ص  -

5
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ف طريق الحج كان محفوفا بالمخاطر والعقبات وأكبر تلك المخاطر تحالوعلى الرغم من كلّ هذا الرخاء الذي شهدته المنطقة إلا أن      
معهم من جانب الدولة  كانت تبرم  والمحمل ونهبها على الرغم من أن الاتفاقيات التي البدو مع لصوص طريق الحج في السطو على الصرة

    .1العثمانية مقابل منحهم المال والعطايا

مراض سببا آخر في توقف التجارة، لأوإنما كانت الأوبئة وا ،ولم تكن هذه المخاطر الوحيدة التي اعترضت أمن وسلامة الحجاج وتجارتهم 
الحر ، إلى جانب المصاعب الطبيعية كصعوبة الجبال وفيضان الأنهار، والتقليل من التنقل للحج بسبب نقل العدوى إلى بلدانهم أو إليها

  .والبرد وغيرها

 :المصريةمصادر الصرة  -/3
لتوزعها على الأهالي، حيث أقرّ السلطان  للحرمين الشريفين سنويا كمصروفات مخصصةحرصت إيالة مصر على إرسال مبالغ مالية     

أو الصرة الشريفة الميرية الإرسالية،  الحرمين الشريفينوعرفت بصرة أهالي  خزينة مصر ها، حيث تحملتسليم الأول زيادة تلك المبالغ المالية
، بارة 611.111 ني وثلاثين كيسا ما يعادلإث( م0299/ هـ341)م 08/ هـ01هذه الصرة في النصف الأول من القرن حيث بلغت 

الشريفين، وكان تسليمها  بارة، حيث شكلت أموالا هامة بالنسبة للحرمين0.921.141م إلى ما قدره 0232/ هـ0114لترتفع في 
، ويحضر هذا الاجتماع  ةالمقدس لأمير الحج يتم في اجتماع يعقد في الديوان العالي ويكون ذلك قبل يوم أو يومين من انطلاق القافلة للبقاع

الديوان، الروزنامجي،  آغا ترجمان مراء السناجق، الآغاوات، الأوجاق، آغا جاويشان، آغا متفرقة باشي،كل من الباشا، كتخدا، الدفتردار أ
 .شيخ الإسلام والقضاة ووجهاء البلدباش خليفة، كاتب الصرة، صراف الصرة، و 

أهالي الحرمين الشريفين،   : رها أنّ هذه الصرة الموجهة من خزينة مصر الإرسالية إنما تقسم كالتاليومن بين الأمور الهامة التي ينبغي ذك  
بوصولها للأشراف وبعض العربان، حيث يقرّ أمير الركب بتسلم الصرة ويشهد عليه كل من الصراف وكاتب الصرة  ت ومعاشاتمرتبا

 .2عستلام ويوقع بتاريخه بعد التوزيسليم والاد بالتو الشه ويثبّت ويرافقانه في تسليمها لمستحقيها
 

 

                                 
. 432، 430علي عمر، المرجع السابق، ص - 
1
  

842نفسه، ص  
2
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: الخاتمــة_   
 :بعد معالجتنا لموضوع الإيالات العثمانية، ودورها في تمويل المركز خلصنا إلى جملة من النتائج يمكن إجمالها في النقاط التالية   
من خلال هيكلت الجانب الإداري ل فترة حكم المماليك، وإنما أنّ تغير التنظيم التي وجدته قائما خلال خلاالدولة العثمانية  لم تحاول -

إدخال تغيرات جذرية على المالية في المناطق الخاضعة لها، ولم تقدم على  وضع دفاتر وسجلات لمراقبة جميع الواردات والصادرات والحركة
 .يالتين من موارد بالنسبة للدولة العثمانيةنظرا لما توفره هتين الإ ضمها كما هو الحال لبلاد الشام ومصر المناطق التي تّ 

 على الرغم من صعوبة بركن الحج الاهتماممنذ دخول بلد الشام ومصر تحت حكم الدولة العثمانية حرص سلاطين آل عثمان على  -
 .لحجازلموال سنويا وإرسال الأ والاستقرارإلى تنظيم قوافل الحج وسعت إلى توفير الأمن  لذلك بادرت، والشقاء الذي تكبدهاالمهمة 

ألف حاج وتاجر،  41كان لركب الحج المصري النصيب الأكبر في تنمية العلاقات بين مصر والحرمين الشريفين، إذ كان يضم حوالي -
ين عن وكان تمويله يمثل أحد البنود الرئيسية في الميزانية التجارية المصرية، لأن مصر تحملت معظم أعباء رعاية وحماية الحرمين الشريف

 .العثمانيين
كما   ، وحتى الدينية، الإجتماعية عديدة منها السياسية، الاقتصادية نواحيلعبت قافلة الحج الشامي دورا هاما في تاريخ بلاد الشام، من  -

 .ساهمت في إغناء الحياة الثقافية لها نتيجة توافد العلماء إليها بمناسبة الحج
اد الأقطار العربية، ـقتصباميلادي كان مرتبطا  السادس عشر/هجريثمانية خلال القرن العاشر ة العالدول اقتصادوثراء  انتعـاشإن -

، والمسالك وبالخصوص بلاد الشام ومصر فمن خلالهما استطاعت الدولة العثمانية السيطرة على الطرق التجارية والأسواق الخارجية
 .والطرق

لتجارية مع الدول الأوروبي عبر داخيل كبيرة للخزينة المركزية، وذلك راجع إلى المبادلات ام يوفران اقتصاديانتعد بلاد الشام ومصر مركزان -
على الرغم من وجود أخطار خارجية مثلها كلّ  التجارة العالمية، ومناطق أقصى الشرق كالهند والصين وبلاد فارس وغيرها من مراكز التجارة

  .عقب اكتشاف رأس الرجاء الصالح ، وتحويل طريق التجارة الأوروبية في منطقة الحجازمن الصراع العثماني الصفوي، والتحرك البرتغالي 
 .كان نظام الإلتزام يمثل لبّ النظام الإقتصادي في بلاد الشام ومصر خلال العهد العثماني-
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ـ خريطة توضيحية حول شبكة المواصلات وطرق التجارة
1 

 

                                 
1

 .20غوانمة، المرجع السابق، ص  -
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(م4001| هـ 909)وه الغوري ـ وكالة قانص

2 

                                 
2
 .الصورة محملة من موقع الانترنيت وكيبيديا - 
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3بخصوص تهاونهم في تجهيز المقاتلين يخص  أاراء الساناجق في اصرسلطاأ حكم  -

                                 
3

 . أ 32ص 333مهمة دفتري طوبو قابي سرايي -
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 4حكم سلطاأ يخص  أاراء الساناجق في اصر بخصوص تهاونهم في تجهيز المقاتلين لوثيقةاالنص  -      

                                 
4

 .432ت، البلاد العربية، المرجع السابق، ص بيا -
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 5ية المتعلقة بولاية الشاميأار فيه استنسااخ نساخة ان الدفاتر المالحكم سلطاأ  -
                                 

5
 .ب 052ص  820تسلسل   E12321مهمة دفتري طوبو قابي   -
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 6يخص  استنسااخ نساخة ان دفتر االية ولاية الشامحكم سلطاأ  :النص الوثيقة -
 

                                 
6

 .430بيات، البلاد العربية، المرجع  السابق، ص   -
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 7حكم سلطاأ يخص  استنسااخ نساخة ان دفتر االية ولاية الشام :الوثيقةتابع لنص  -
 

                                 
7

 .430نفسه، ص   -
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 :القرآن الكريم
 97سورة الحج الآية _

 :المصادر

عبد الفتاح روا س قلعة جي، انشورات وزارة الثقافة والإرشاد : ، تحقيقأحياء حلب وأسواقهاخير الدين،  الأسدي -3
 .م3311القواي، داشق، 

 :ترجمة،  (م3171_ 3112) )ه3133_ 3172)الرحلة إلى اصر والساودان وبلاد الحبش ،أوليا جلبي _2
 .م2131الصفصافي أحمد القورى، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الهيحة العااة للشؤون المطابع الأايرية، القاهرة، 

إحساان حقي، الطبعة الأولى، دار النفائس، :، تحقيق تاريخ الدولة العلية العثمانيةفريد بك المحااي محمد،   -1
 .م3373ت،بيرو 
 م2111عصر العثماأ،ترجمة ااهر الشريف ، داشق، حي الميدان في البيريجت اارينو، -1

 :المراجع
، الطبعة الأولى ،عين ( م3137_ م3131( )ه3231_ 321) الصعيد في العصر العثماأأحمد هريدى صلاح، _ 3

 .م 2111، للدراسات والبحوث الإنساانية والاجتماعية، الإسكندرية
عدنان محمود سلمان، الطبعة الأولى، المجلد الثاأ، اؤسساة فيصل : ، ترجمةتاريخ الدولة العثمانيةأوزتونا يلماز، _ 2

 .م3331، نبولتاإسللتمويل، 
صالح سعداوي، الجزء الأول، دون طبعة، اركز : ، ترجمةالدولة العثمانية تاريخ وحضارة، إحساان أكمل الدين ىأوغل_ 1

 .م3333إسطنبول، ،الأبحاث والفنون والثقافة
 .م2131دار الكتب الوطنية، أبو ظبي،، الشام في اطلع العهد العثماأ، الطبعة الأولىتاريخ : إيبش أحمد -1
يوسف عطا الله، الطبعة الأولى، دار  :ترجمة، (م3111_ 3131) الفتح العثماأ للأقطار العربيةإيفانوف نيقولاي، _ 1

     .م3377بي، بيروت، االفار 
، ترجمة، محمد الأورنا ؤوط، الطبعة الأولى، دار المدار ان النشوء إلى الانحدارتاريخ الدولة العثمانية لجيك خليل، إينا_ 1

 .م2113، الإسلااي، لبنان
الطبعة الأولى، دار المدار المجلد الثاأ، ، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانيةإينا لجيك خليل وآخرون ، _ 1

 .م2111ن،الإسلااي، لبنا
، الطبعة الأولى، دار الحصاد اعطيات عن داشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن الساادس عشرؤوط محمد، الأرنا-7

 .م3331للنشر والتوزيع، داشق،
 اورتايلي البيرا، العثمانين في ثلاث قارات -3
، دون طبعة ، الطبعة تاريخ اصر ان الفتح العثماأ إلى قبيل الوقت الحاضرسكندري عمر وسليم حسان، الإ_ 31

  .م2132 ،الثانية، اؤسساة هنداوي للتعليم والثقافة، ارا، أج سيفدج، القاهرة
الأوضاع الإدارية  في ضوء الوثائق والمصادر  دراسة تاريخية في، الدولة العثمانية في المجال العربيبيات فاضل، _ 33

الطبعة الأولى، اركز دراسات الوحدة العربية، ،  (اسع عشراطلع العهد العثماأ في أواسط القرن الت)حصراً  العثمانية
 .م2111بيروت، 
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، الطبعة ضوء الوثائق والمصادر العثمانية رؤية جديدة في–دراسات في تاريخ العرا في العهد العثماأ  بيات فاضل،-32
 .م2111الأولى، دار المدار الإسلااي، بيروت، 

، الطبعة الأولى، اركز الدراسات م3337_ 3111التاريخ العربي العثماأ دراسات في التميمي عبد الجليل، -31
 .م3331، كية والتوثيق والمعلواات ، زغوانساوالبحوث العلمية والموري

 .م2131، دون طبعة الهيحة العااة الساورية للكتاا،حكاية وطن سلب عنوة  لواء إسكندرية، ساام النايف ح -31
، الطبعة الدودار ييشبك ان اهد يراع رحلة الأا العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراكالحلبي محمد بن محمود ، -31

 .م3371 ق،الأولى، دار الفكر والطباعة والنشر، داش
لطيف فرج، الطبعة الأولى، دار الفكر للدراسات  ،، ترجمةالمدن العربية الكبرى في العصر العثماأريمون أندري،  -31

 .م3333رة، والنشر والتوزيع، القاه
                        .م3311محمد حرا، دار الهلال، اكتبة الإسكندرية،  :، ترجمةاصر العثمانيةزيدان جورجي، _  31  
 .م2132، ، دون طبعة، اؤسساة شباا الجااعة، الاسكندرية استراتيجية الفتح العثماأسالم أحمد، _37
_ ه3133)ادبوبي، القاهرة، اكتبة  ،، الطبعة الأولى31في القرن العهد العثماأ اصر في ،السايد محمد سيد-33

 .(م3331
الأنجلو المصرية، اكتبة  ،الجزء الأول ،د،ط، ترى عليهافدولة إسلااية ا الدولة العثمانيةالشناوى عبد العزيز محمد،  -21

                                                                                                            م3371، القاهرة
 رحاا عبد الحميد القاري، دون:رير، تح-فيمن ولى اصر ان الملوك السالاطين- تحفة الناظرينشرقاوي عبد الله، -23
                                                                                          .م3331اديولي، القاهرة، بعة، اكتبة ط
، دون طبعة، وزارة الثقافة، الحياة الاقتصادية في ادينة داشق في انتصف القرن التاسع عشرصباغة نايف ،_ 22

 .م3331داشق،
، الشام في العهد العثماأ في القرنين الساادس عشر والساابع عشر ايلادي الأوربية في بلادالجاليات صباغ ليلى، ال -21

 .م3373بيروت،العاشر والحادي عشر هجريين، الجزء الثاأ، الطبعة الأولى، اؤسساة الرسالة 
ثة، دار النفائس ، الطبعة الثالنقلاا على الخلافةلعثمانيين ان قيام الدولة إلى الاا تاريخوش محمد سهيل، طق_ 21

 .م2131بيروت  للطباعة والنشر والتوزيع،
الطبعة الأولى، دار ،  (م3111_ 3113/ ه3317_ 311)تاريخ الدولة الصفوية في إيران سهيل، محمد طقوش  -21

 .م2113النفاس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
 .، دون طبعة، القاهرةم3131-3172 المماليك الجراكساة اصر في عصر دولةطرخان ابراهيم علي، – 21
، دون اصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماأ فصول ان تاريخعبد الرحمان عبد الرحيم عبد الرحيم، _ 27

 .م3331 ، طبعة، الهيحة العااة لمكتبة الإسكندرية
المتوسط أثناء القرن  صر وعالم البحرأثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على اباظة فاروق، عثمان أ_ 23

 .بدون سنة_، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرةعشر الساادس
، الهيحة المصرية العااة القرن الثاان عشر، دون طبعة العلاقات المصرية الحجارية فيعبد المعطي حساام محمد،  -11

 .م3333للكتاا، فرع الصحافة، د،ا،
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لعربية للطباعة دار النهضة ا، دون طبعة ،  (م3322_ 3131)تاريخ المشرق العربيعمر عبد العزيز عمر،  -13
 .ون سنة النشروالنشر، بيروت، د

، دون طبعة، ديوان المطبوعات 3331- م3277العثمانية والمشرق العربي  دراسات في تاريخ الدولةغربي الغالي،  _12
  .م2111الجااعية الجزائر،

 .درويش يوسف، التجارة الدولية في اناطق شرق الأردن ان جنوا الشام في العصر المملوكي،دون طبعة غوانمه– 11
 .م3331الأولى، دار الشروق، القاهرة، الطبعة ، عصر سلاطين المماليكقاسم عبده قاسم، _ 11
دون طبعة، ، ترجمة كمال اليازجي، تحرير جبرائيل جبور، تاريخ سورية ولبنان وفلساطين، جزء الثاأفليب حتي،  -11

 .نةسون دار الثقافة، بيروت، د
 .م2113، الهيحة المصرية العااة للكتاا، دون طبعة، اارة الحج في اصر العثمانيةإ فهمي على عمر  يرة،_ 11
العصور الوسطى، دون طبعة، القاهرة، فهمي زكي نعيم، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرا أواخر -11

 .م3311
المدار  عمر الأيوبي، دار:اراجعة حاتم الطحاوي، :جمةتر ، الدولة العثمانية والعالم المحيط بهاالفاروقي ثريا، – 17

                                                                                                         .م2117بيروت،  الإسلااي،
 .م 3311 ،زء الثالث لجا، 1مجلد ،  القاهرة المدن المصرية ،فؤاد فرج المهندس -13
الأولى، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة ، ترجمة، انى جمال الدين، الطبعة سلاطين الدولة العثمانيةكولن صالح، -11

  .م2131
الساباعي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الفكر للدراسات والنشر  :، ترجمةتاريخ الدولة العثمانيةاانتران روبير، _13

  .م3332 ،والتوزيع القاهرة
، الوثائق والمصادر التركية والعربية المعاصرة لهواقدااته ان واقع  الفتح العثماأ للشام واصر،  اتولي أحمد فؤاد _ 12

                                                                    .م3331الطبعة الأولى، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة،
 ،بيروت ،المعاصردار الفكر   ،الطبعة الاولى ،الالفاظ التاريخية في العصر المملوكي اعجم ،محمد احمد وحمان-11

اصر في العهد اغيث كمال حااد، _ 11                                                                        .م 3331
لطبعة الأولى، اركز الدراسات والمعلواات رؤوف عباس ، ا :ديم، تقالمجتمع والتعليم/( 3137_ 3131)  العثماأ

 .م3331، ةالقاهر القانونية لحقوق الإنساان، 
 .م2111، دار ابن الحزم، لبنان، ، الخلافة العثمانيةالهاشمي عبد المنعم-11
محمد إبراهيم الجندي، الطبعة الأولى، كلمات  :ترجمة ، الحاضرالعرا ان الفتوحات العثمانية إلى  ين روجان، يوج_ 11

 .م2133،القاهرة ،عربية للترجمة والنشر
 .حلب،ة يمحمد خياطة، شام للخداات الطباع:ترجمة ، البيت الحلبي، القرن الساابع عشر حلب فييوليا غونيلا، _ 11
         الأولجزء ،  (م3711_3112/ _ه3211_ 3371مجتمع ادينة داشق الفترة بين : يوسف جميل نعيمة_ 17

 .م3371، الطبعة الأولى، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، داشق، 



 

 

- 58 - 

 

العبيكان، الرياض،  ، اكتبة3، الطبعةالتاريخ الإسلااي الحديث الدولة العثمانية فيياغي إ اعيل أحمد، _ 13
حازم  :الترجمة،  المحمل الشريف ورحلته الى الحراين الشريفينيوسف جاغلار،  صلاح كولن ،-11            .م3331

 .القاهرة  ،دار النشر ،دون طبعة   ،سعيد انتصر
ارشيف رئاسة  جااع لوثائق الدولة العثمانية في دليل الارشيف العثماأ فهرسيوسف احساان كنج واخرون ، -13
 . م 2117خالد ارن، استانبول،  :، تقريرصالح سعداوي:ترجمة ، التركية الوزارة

 :قائمة المجالات
افريل ، 21_21العدد ، ، مجلة الدراسات التاريخية قافلة الحج الشااي وأهميتها في العهد العثماأرافق عبد الكريم، _ 3

 .م3373
، مجلة جااعة القدس للبحوث الصراع العثماأ البرتغالي البحري في القرن الساادس عشرعصام محمد علي عدوان،  -2

 .م2133، كانون الاول، 13الإنساانية والإجتماعية، العدد 
مجلة ،  (م3337_ 3131) اق في حلب في العصر العثماأنايف سعيد الجباعي، أسو كاايليا شكيب أبو جبل، _ 1

 .م2131، 1،تشرين الاول، السانة 2، العدد 1الملوية للدراسات الأثارية والتارخية، المجلد
، مجلة الملوية للدراسات الأوضاع التجارية في حلب خلال السايطرة العثمانية اح أحمد محرز،  و لؤي عبد الرسول -1

 .م2137، السانة الخااساة،  22والتاريخية، المجلد، عدد الأثارية
 :قائمة المذكرات والأطروحات الجااعية

، (م31/ه33)الأوضاع الساياسية والاقتصادية للدولة العثمانية خلال القرن ،سيا بوعيشاوي وخديجة الوجدي أ_ 3
 .م2131_ 2131اذكرة اقداة للحصول على شهادة الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر

عشر  الساادس/إلى نهاية القرن العاشر الهجري اكة المكراة ان بداية الحكم العثماأابتساام بنت محمد صالح كثميري،  -2
، أطروحة اقداة لنيل درجة الدكتوراه، تخصص تاريخ حديث، جااعة أم القرى، المملكة العربية الساعودية، الميلادي
 م، 2113

، اذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم م33 _31ركب الحج والصرة السالطانية اابين القرنين بلبل رحمونة،  -2
 .م2133_2137الإنساانية تاريخ، 

، اذكرة لنيل شهادة الماجساتير في تاريخ م31/ ه31نشاط التجارة في بلاد الشام خلال القرن الوي، يجملية عيسا-1
 .م2131_2132، 2الحديثة والمعاصر، جااعة الجزائر الدولة العثمانية والمشرق العربي في الفترة

، رسالة لنيل درجة الماجساتير، جااعة نظام الالتزام في ريف الصعيد في العصر العثماأجمال كمال محمود محمد، -1
 .م2113_ ه3122القاهرة، 

) والسالبية  الاثار الإيجابيةالإاتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية بينسهيلة أحمد سرير وفتيحة حاج بن فطيمة، _ 1
 .م2131_ م2131اذكرة لنيل شهادة الماستر في الحديث والمعاصر، جااعة المدية  ، (م33_ 31/ ه31_ 31
( ه3117_ 321) أوضاع الدولة الصفوية وعلاقتها الخارجية في عهد الشاه عباس الأولعبد الحميد الارقط،  -1
الماجساتير في التاريخ الحديث والمعاصر، جااعة حمة ، اذكرة لنيل شهادة (م3123_ 3177)

 .م2131_2131_الوادي_لخضر
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اذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص تاريخ ، (م3331_ 3711) الساياسة العثمانية في البلاد الشامغانم  ية،  -1
 .م2131_2131اعاصر 

،اذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ  العثمانيةالنظام المالي في الدولة لوتيساي عبد الرحيم وعيش عماد الدين، _ 7
 .م2137_2131الحديث والمعاصر،

، بلاد الشام واصر نموذجاً، م31 /ه31 نظام الطوائف الحرفية في الدولة العثمانية خلال القرن، يدياريم حم_2 
 .م2131_ 2131بالمدية اذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر، جااعة الدكتور يحي فارس 

، اذكرة  لنيل شهادة الماستر في العلوم الإنساانية، 33-31 ركب الحج والصرة السالطانية اابين القرن، ساننمير ح_ 31
 .م2133_2137ر،اعساك،جااعة اصطفى إسطبولي ( م3321_ 3111)تخصص تاريخ الدولة العثمانية 

 :المعاجم
 .دار الكتب العلمية، بيروت، دون سنة ، دون طبعة،البلدانبن أبي يعقوا أحمد، -3
 . ون سنة، دون طبعة، دار صادر، بيروت، د، المجلد الثالثاعجم البلدانالحموي ياقوت،  -2
، دون طبعة، اكتبة الملك الفهد، السالسالة الثالثة، يةيخالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التار صابان سهيل، _ 1

 .م2111م 3123الرياض، 
 .م3331،بيروت ، ، الطبعة الأولى، اؤسساة الرسالة يةيخلقاا التار الأاعجم المصطلحات و عبد الكريم اصطفى، _ 1
      .م3331ار الفكر المعاصر، بيروت، ، الطبعة الأولى، داعجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، وهان محمد أحمد_ 1
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 الصفحة المحتـوى_

  شكر وعرفان_ ♦

  إهـداء_ ♦

 7 -3 مقدمة_ ♦

 العلاقات العثمانية المملوكية: المبحث التمهيـدي

 12 م3431/ هـ291مرج دابق  معركة_ /أ

  39 – 12 م3437/ هـ291معركة الريدانية _ /ب

 النشاط التجاري في بلاد الشام ومصر: المبحث الأوّل

 35 حلب_التجارة في بلاد الشام : المطلب الأول

 37 – 35 (الأسواق)التجـارة الداخلية _ /3 

 91 – 37 (يالتينالمبادلات التجارية بين الإ)التجـارة الخارجية _ /9 

 91 – 93 الدور التجاري للجالية الأجنبية_ /1 

 94 - 91 الوضع الاقتصادي في إيالة مصر: المطلب الثاني

  91 الحركة التجارية وتعاملاتها_ /3 

 92 - 91 خــــــزينة مصر الإرساليـة_ /9 

 92 (نظام الالتزام والتيمار)التمويل العسكري: المطلب الثالث

  19 - 11 نظام الالتـزام_ /3 

 14 - 11 نظام التيمار_ /9 

 ركب الحج العثماني أهميته ومخاطره: المبحث الثاني

  11 صورة عامة عن ركب الحج في العهد العثماني: المطلب الأول

 17 - 11 نشـأة وتطور إمـارة الحج_ /3 

 12 - 17 الصـرّة الخنكـارية والمحمل الشريف_ /9 

 12 تر الصّـرة الخنكارية الهمــايونيةدفا_ /1 

 12 قافلـة الحج الشــامي: المطلب الثاني   

 12 -12 تشكّـل القـــافلـة_ /3 

 51 -12 التمــويل والمســالك_ /9 

 53 -51 أهمية القافلة الشامية_ /1 

 53 الحرمين الشريفين وركب الحج المصـري: المطلب الثالث     

 59 -53 ة مصر بالحرمين الشريفينعلاقة إيال_ /3 

 51 -59 تنشيط التجارة المصرية في مناطق تجمع الحجيج_ /9 

  51 مصـادر الصّــرة المصــرية_ /1 

 54 __الخــــاتمــة__

 

_فهرس المحتويات_   
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 41 -51 المـــلاحق_ ♦   

 42 -45 المصـادر والمراجع_ ♦   

 11 -42 المحتـويات_ ♦   

 

 


